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سماحة الشيخ محمد هادي آل الشيخ راضي)*(
إعــداد: اللجنــة العلميــة في مركــز الدراســات 

التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨

روايات السكون وأحلاس البيوت قبل الظهور
وأثرها في نفي مشروعية الخروج قبل قيام القائم ¨

ــة  ــر والحرك ــم الجائ ــىٰ الحاك ــروج ع ــن الخ ــي م ــف الشرع ــألة الموق ــدّ مس )1(تُع

ــة في  ــة الأمَُّ ــة بوظيف ــة المرتبط ــائل المهم ــن المس ــدي ¨ م ــام المه ــور الإم ــل ظه قب
لت الروايــات الــواردة في بــاب »أحــاس البيــوت« و»لــزوم  عــر الغيبــة، وقــد شــكَّ
الســكون« أحــد المــوارد التــي اســتند إليهــا القائلــون بعــدم مشروعيــة الخــروج وإقامة 

ــة قبــل تحقــق علامــات الظهــور. الدول
ــن للأمــر  ــره، المتضمِّ ومــن أبــرز هــذه الروايــات خــر ســدير الصــرفي ونظائ
بلــزوم البيــت وتــرك الحركــة إلٰى حــن ظهــور الســفياني، حيــث اســتُدلّ بــه عــىٰ لــزوم 
ــف  ــتدلال يتوقَّ ــذا الاس ــات، إلَّ أنَّ ه ــل العلام ــروج قب ــواز الخ ــدم ج ــكون وع الس

عــىٰ تحقيــق الروايــة مــن جهتــن: الســند والدلالــة.
ة إشــكالات، منهــا: عــدم النــص عــىٰ وثاقــة  فمــن جهــة الســند، أُثــرت عــدَّ
بعضهــم كـ)ســدير الصــرفي(، واشــراك بعــض الــرواة كـ)بكــر بــن محمــد( بــن الثقة 
د في  ــدُّ ــم التع ــأ توهّ ــة منش ــمل دراس ــاً ش ــا دقيق ــاً رجاليًّ ــتدعىٰ بحث ــا اس ــره، مم وغ
كلــات الرجاليــن، وتحليــل عبــارات الكــي ݥ، واحتــال التصحيــف في النصوص، 
ــع  ــاد ورف ــات الاتِّ ــة إثب ــولاً إلٰى محاول ــاشي ݥ، وص ــات النج ــن كل ــتفادة م والاس

الإشــكال الســندي.

)*( بحث مستفاد من دروس البحث الخارج في ولاية الفقيه )مخطوط( لسماحته )دامت فيوضاته(.
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كــا تــمَّ الاســتناد إلٰى بعــض القواعــد الرجاليــة، كاعتــاد روايــة ابــن أبي عمــر 
في إثبــات الوثاقــة، مــع مناقشــة مــدىٰ تماميــة ذلــك.

هــذا ولم يقتــر البحــث عــىٰ ذلــك، بــل امتــد إلٰى دراســة حــال بعــض الــرواة 
ــد  ــن يزي ــر ب ــدير، كجاب ــة س ــون رواي ــة لمضم ــار المقارب ــن ورد في الأخب ــن مم الآخري
الجعفــي، وتحليــل مــا قيــل فيــه مــن الاختــاط، وبيــان أنَّ الإشــكال فيــه قــد يكــون 
ناظــراً إلٰى مضمــون الروايــات لا إلٰى وثاقتــه، مــع حمــل بعــض الروايــات الظاهــرة في 
ــة  ــات المرتبط ــم الرواي ــر في تقيي ــا يؤثِّ ــة، مم ــدم إرادة الإذاع ــة أو ع ــىٰ التقي ــدح ع الق

ــاب الســكون. بب
ــات  ــول رواي ــل مدل ــث تحلي ــاول البح ــد تن ــة، فق ــة الدلال ــن جه ــا م وأمَّ
ــن لا  ــع الخارج ــروج م ــراً إلٰى الخ ــون ناظ ــد يك ــا ق ــي فيه ــان أنَّ النه ــكون، وبي الس
إلٰى أصــل الخــروج ابتــداءً، مــع بحــث الملازمــة العرفيــة بــن النهــي عــن الالتحــاق 
ــة. ــذه الملازم ــة ه ــدىٰ تمامي ــروج، وم ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــن ع ــن وب بالخارج
ض إلٰى الإشــكالات الأساســية عــىٰ الاســتدلال بهــذه الروايات،  كــا تــمَّ التعــرُّ
وفي مقدّمتهــا دعــوىٰ كــون الخطــاب فيهــا بنحــو القضيــة الخارجيــة، ممــا يمنــع مــن 
ــن  ــه م ــب كقرب ــة في المخاط ــود خصوصي ــال وج ــا، واحت ــر مورده ي إلٰى غ ــدِّ التع

ــب عــىٰ ذلــك مــن عــدم إمــكان التعميــم. الإمــام ݠ، ومــا يترتَّ
ــام  ــف تم ــدىٰ توقُّ ــة، وم ــاء الخصوصي ــكان إلغ ــش بإم ــك، نوق ــل ذل وفي مقاب

ــق. ــام أو مطل ــو ع ــم بنح ــت الحك ــرىٰ تثب ــات أخ ــمِّ رواي ــىٰ ض ــتدلال ع الاس
ــوت(  ــاس البي ــات )أح ــة رواي ــدف إلٰى دراس ــث يه ــذا البح ــإنَّ ه ــه، ف وعلي
ــع  ــاملة، تجم ــة ش ــة تحليلي ــرفي، دراس ــدير الص ــر س ــص خ ــكون(، وبالأخ و)الس
بــن التحقيــق الرجــالي الدقيــق، والتحليــل الــدلالي والأصــولي، للوصــول إلٰى نتيجــة 
منضبطــة في تحديــد مــدىٰ دلالــة هــذه الروايــات عــىٰ نفــي مشروعيــة الخــروج وإقامة 

الدولــة في عــر الغيبــة، أو قصورهــا عــن ذلــك.
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وينتظم البحث في مبحثين:
ة مطالب. ل: حديث سدير الصيرفي، سنداً ودلالة، في عدَّ المبحث الأوَّ

ــة، ومــدىٰ  ــة عــىٰ إلغــاء الخصوصي ــدة أو المعيَّن ــار المؤيِّ ــاني: الأخب المبحــث الث
ــم الحكــم. صلاحيتهــا لتعمي

ثم نختم بنتيجة جامعة في مدىٰ دلالة هذه الطائفة علٰى محل النزاع.

ل: وفيه ثلاث مطالب: المبحث الأوَّ
1 - نص الحديث ومحل البحث:

ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد،  روىٰ الشــيخ الكلينــي ݤ عــن عــدَّ
عــن عثــان بــن عيســىٰ، عــن بكــر بــن محمــد، عــن ســدير، قــال: قــال أبــو عبــد 
الله ݠ: »يــا ســدير، الــزم بيتــك وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن 
ــىٰ  ــو ع ــا ول ــل إلين ــرج، فارح ــد خ ــفياني ق ــك أنَّ الس ــإذا بلغ ــار، ف ــل والنه اللَّي

ــك«)1(. رجل
ــت،  ــزوم البي ــكون، ول ــر بالس ــر في الأم ــدو النظ ــب ب ــر بحس ــث ظاه والحدي

ــفياني. ــروج الس ــن خ ــة إلٰى ح ــرك الحرك وت
ــق  ــل تحقُّ ــروج قب ــة الخ ــدم مشروعي ــىٰ ع ــه ع ــتدلال ب ــع الاس ــا وق ــن هن وم

ــفياني. ــة الس علام
غير أنَّ تمامية هذا الاستدلال تتوقَّف علٰى أمرين:

ل: تمامية سند الرواية. الأوَّ
الثــاني: تماميــة دلالتهــا عــىٰ محــلِّ الــكلام، وهــو نفــي مشروعيــة الخــروج أو 

ي لإقامــة الحكــم في عــر الغيبــة. التصــدِّ

ة مصــادر، منها: الــكافي - الشــيخ الكلينــي )دار الحديــث(، ج١٥، ص٦٠٠، ح)15198-  1. روي الحديــث في عــدَّ
ــاب  ــامية(، ج١١، ص٣٦، ب ــي )الإس ــر العام ــيعة - الح ــائل الش ــكافي- في وس ــن ال 383(؛ ورواه -ع

حكــم الخــروج بالســيف قبــل قيــام القائــم ݠ البــاب 13.
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2 - البحث السندي في حديث سدير الصيرفي:

يقع الكلام السندي في جهتين: في بكر بن محمد، وفي سدير الصيرفي.

الجهــة الأولٰى: بكــر بــن محمــد: وقــع الــكلام في بكــر بــن محمــد مــن جهــة 

ــة  ــند الرواي ــع في س ــد الواق ــن محم ــر ب ــال: إنَّ بك ــد يق ــراك، إذ ق ــال الاش احت

مشــرك بــن الثقــة وغــره، فــا يحــرز أنَّ المــراد بــه هــو بكــر بــن محمــد الأزدي 

ــتدلال  ــم الاس ــراز لا يت ــدم الإح ــع ع ــه، وم ــىٰ وثاقت ــوص ع ــدي المنص الغام

ــند. بالس

قــن- عــدم تماميــة دعوىٰ الاشــراك،  إلَّ أنَّ التحقيــق -وفاقــاً لجملــة مــن المحقِّ

ــه ليــس في المقــام إلَّ بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الغامــدي الأزدي، وهــو  وأنَّ

ــوه  ــن وج ــه م ــر أنَّ ــه، وذك ــىٰ وثاقت ــاشي ݥ ع ــص النج ــذي ن ــق، ال ــروف الموث المع

ــراً  ــر عم ــه عمَّ ــن، وأنَّ ــم الغامدي ــن آل نعي ــة م ــل بالكوف ــت جلي ــن بي ــة، وم الطائف

طويــاً.

وتوضيح ذلك يقع في نقطتين:

النقطة الأولٰى: منشأ توهّم الاشتراك:

الظاهــر أنَّ منشــأ شــبهة الاشــراك يرجــع إلٰى مــا ذكــره العلّمــة ݞ في 

الخلاصــة، وابــن داود ݥ في رجالــه، حيــث ذكــرا عنوانــن:

ل: بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي. الأوَّ

الثاني: بكر بن محمد ابن أخي سدير الصيرفي.

مــة ݞ وابــن داود ݥ تبعــا في ذلــك شــيخهما الســيد ابــن  والظاهــر أنَّ العلَّ

طــاووس ݞ، وأنَّ منشــأ الســيد ابــن طــاووس ݞ هــو مــا ورد في رجــال الكــي 

ــذا  ــي في ه ــر الك ــد ذك ــد الأزدي(، فق ــن محم ــر ب ــا روي في بك ــوان: )م ــت عن تح

ــن: ــع روايت الموض
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الروايــة الأولٰى: مــا نقلــه الكــي عــن حمدويــه، ونصــه)1(: )قــال حمدويــه: ذكــر 

محمــد بــن عيســىٰ العبيــدي أنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي خــر فاضــل، وبكــر بــن محمــد 

كان ابــن أخــي ســدير الصــرفي(.

وحمدويــه، هــو حمدويــه بــن نصــر الشــاهي، وهــو مــن أعيــان الطائفــة، وممــن 

ــا محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن،  يعتمــد عليــه في الروايــة والرجــال)2(، وأمَّ

فهــو ثقــة عــىٰ التحقيــق)3(.

ــال:  ــي)4(، ق ــد القتيب ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع ــه الك ــا نقل ــة: م ــة الثاني الرواي

ثنــا ابــن أبي عمــر، عــن بكــر بــن  ثنــا أبــو محمــد الفضــل بــن شــاذان، قــال: حدَّ )حدَّ

ــه. ح بكــر بــن محمــد بــأنَّ ســديراً عمَّ ــي ســدير(، إذ يــرِّ ثنــي عمِّ محمــد، قــال: حدَّ

وهــذه الروايــة وإن كان في طريقهــا كلام مــن جهــة عــي بــن محمــد القتيبــي، 

ــاظ  ــه بلح ــاد علي ــرىٰ الاعت ــم ي ــه، إلَّ أنَّ بعضه ــح في وثاقت ــص واض ــدم ورود ن لع

إكثــار الكــي ݥ النقــل عنــه، وظهــور اعتــاده عليــه مــن خــال ســر كتابــه.

ــا مــن بعــده، فالفضــل بــن شــاذان، وابــن أبي عمــر، وبكــر بــن محمــد- وأمَّ

ــه الأزدي-، لا كلام فيهــم مــن جهــة وثاقتهــم. بنــاءً عــىٰ أنَّ

فــإنَّ ظاهــر الروايــة الأولٰى أنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي هــو ابــن أخــي ســدير 

الصــرفي، ولكــن قــد يقــال: إنَّ في البــن شــخصاً آخــر بهــذا الاســم غير بكــر الأزدي 

ــدير  ــة س ــند رواي ــع في س ــد الواق ــن محم ــر ب ــل: إنَّ بك ــذا، قي ــىٰ ه ــاءً ع ــة، وبن الثق

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج٢، ص٨٥٦.
ــاهي...  ــن ش ــر ب ــن نص ــه ب ــوسي، ص٤٢١: )حمدوي ــال الط ــروف برج ــه، المع ــيخ ݞ في رجال ــه الش ــال عن 2. ق

ــب(. ــن المذه ــة، حس ــة، ثق ــم والرواي ــر العل ــه، كث ــر في زمان ــم النظ عدي
3. قــال الشــيخ النجــاشي ݥ في الفهرســت، ص٣٣٣: )محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن بــن موســىٰ مــولٰى 

أســد بــن خزيمــة، أبــو جعفــر، جليــل في )مــن( أصحابنــا، ثقــة، عــن، كثــر الروايــة، حســن التصانيــف(.
4. والكشي ݥ كثير النقل عن محمد القتيبي.
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مشــرك بــن بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الأزدي الثقــة)1(، وبــن بكــر بــن محمــد 

د المانــع مــن  ابــن أخــي ســدير الصــرفي غــر المنصــوص عــىٰ وثاقتــه، فيحصــل الــردُّ

تصحيــح الســند.
النقطة الثانية: الجواب عن دعوىٰ الاشتراك:

ــه  ــه علي ــا نبَّ ــوي، ك ــل ق ــل تأمُّ ــو مح ــل ه ــام، ب ــر ت د غ ــدُّ ــول بالتع ــذا الق ه
ــارة الكــي ݥ مــن  ــل أنَّ مــا ورد في عب قــن)2(، ومنشــأ التأمُّ غــر واحــد مــن المحقِّ
كــون بكــر بــن محمــد ابــن أخــي )ســدير( يحتمــل فيــه التصحيــف، وأنَّ الأصــل هــو 

ــدير(. ــديد( لا )س )ش
والوجــه في ذلــك: أنَّ النجــاشي ݥ ذكــر في ترجمــة بكــر بــن محمــد الأزدي مــا 
ــه موســىٰ بــن عبــد الســام، وهــم  نصّــه: )عمومتــه شــديد وعبــد الســام، وابــن عمِّ

كثــرون(.
فقد نصَّ النجاشي علٰى أنَّ شديداً من أعمام بكر بن محمد.

وكذلــك ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ شــديداً في رجالــه بعنــوان)3(: شــديد بــن 

1. في الفهرســت للشــيخ النجــاشي ݥ جــاءت ترجمــة بكــر الغامــدي، وممــا ذكــره فيــه في ص١٠٨: )بكــر بــن محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن نعيــم الأزدي الغامــدي أبــو محمــد، وجــه في هــذه الطائفــة مــن بيــت جليــل بالكوفــة مــن 
آل نعيــم الغامديــن، عمومتــه شــديد وعبــد الســام، وابــن عمّــه موســىٰ بــن عبــد الســام، وهــم كثــرون، 
تــه غنيمــة روت أيضــاً عــن أبي عبــد الله ݠ، وأبي الحســن ݠ، ذكــر ذلــك أصحــاب الرجــال، وكان ثقــة،  وعمَّ

ــر عمــراً طويــاً(. وعمَّ
ــه  مــة، إلَّ أنَّ 2. ذكــر الســيد الخوئــي ݞ في المعجــم: ج4، ص260: )أنَّ الــذي أوقعهــا في ذلــك عبــارة الكــي المتقدِّ

د الرجــل(. لا ينبغــي الشــك في عــدم تعــدُّ
3. في الأبــواب )رجــال الطــوسي(، للشــيخ الطــوسي: ص٢٢٤: )]3019[ 21- شــديد ]شريــد[ بــن عبــد الرحمــان 
ــن  ــر ع ــه، ذك ــمعت حمدوي ــدير: س ــن س ــان ب ــم حن ــي: ج٢، ص٨٣٠: )منه ــوفي(؛ وورد في الك الأزدي الك
ــه  ــي ب ــر ݠ وكان يرت ــا جعف ــدرك أب ــد الله ݠ ولم ي ــا عب ــي، أدرك أب ــدير واقف ــن س ــان ب ــياخه: أنَّ حن أش

ســديراً(.
ــه اســتدل بعضهــم عــىٰ حســن الرجــل بــا ذكــره  قــال الســيد الخوئــي ݞ في المعجــم: ج١٠، ص١٧: )ثــم إنَّ
ــا ݛ                 ــدرك أب ــد الله ولم ي ــا عب ــي، أدرك أب ــدير واقف ــن س ــان ب ــياخه، أنَّ حن ــن أش ــه، ع ــن حمدوي ــي، ع الك
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عبــد الرحمــن.
ــد  فــإذا كان شــديد عــاًّ لبكــر بــن محمــد، وكان بكــر هــو ابــن محمــد بــن عب

ــاً. ــب تمام ــجم النس ــن، فينس ــد الرحم ــن لعب ــاً اب ــديد أيض ــن، فيكــون ش الرحم
ا أن يكــون الــوارد في الروايــة الثانيــة عــن الكــي:  وعليــه، فمــن القريــب جــدًّ
ــم  ــرب الرس ــدير( لق ــديد( إلٰى )س ــة )ش ــت كلم ــديد(، فصحف ــي ش ــي عمِّ ثن )حدَّ
ــا لم يكــن المعــروف مــن ســدير إلَّ ســدير الصــرفي، أضيفــت النســبة  ــم لم بينهــا، ث

إليــه، أو فهــم منهــا ذلــك.

قرائن تدل علٰى التصحيف في سدير الصيرفي:
ة قرائن: د احتمال ابتدائي، بل تؤيِّده عدَّ وهذا التصحيف ليس مجرَّ

ــه لا يوجــد في كلــات الرجاليــن مــا يــدل عــىٰ أنَّ ســدير الصــرفي  الأولٰى: أنَّ
ــه لــو كان  ه، مــع أنَّ كان أزديــاً، لا في ترجمتــه، ولا في ترجمــة والــده، ولا في ترجمــة جــدِّ
عــاًّ لبكــر بــن محمــد الأزدي لــكان المناســب ذكــر نســبته إلٰى الأزد، خصوصــاً مــع 

عنايــة الرجاليــن بمثــل هــذه الأنســاب.
الثانيــة: أنَّ لازم كــون ســدير الصــرفي عــاًّ لبكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الأزدي أن يكــون ســدير بــن عبــد الرحمــن، لأنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي جــدّه عبــد 

الرحمــن بــا إشــكال.
ــد  ــبه إلٰى عب ــع نس ــد، يرج ــاً لمحم ــدير أخ ــكان س ــه، ل ــاًّ ل ــدير ع ــو كان س فل

ــن. الرحم
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــم، متَّفق ــاشي ݥ، وغيره ــيخ ݞ، والنج ــات الش ــال أنَّ كل والح
ســدير هــو ســدير بــن حكيــم بــن صهيــب، لا ســدير بــن عبــد الرحمــن، فينكشــف 

ــا. ــىٰ ظاهره ــارة ع ــل العب ــة حم ــدم صح ــن ع ع

ــد الرحمــان! وفســاده أوضــح  ــن عب ــه شــديد ب ــه شــديداً، فقــال: إنَّ المــراد ب ݚ جعفــر ݟ، وكان يرتــي ب
ــان(. ــاج إلٰى بي ــن أن يحت م
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ــيخ  ــر، والش ــام بك ــن أع ــديداً م ــأنَّ ش ح ب ــاشي ݥ صرَّ ــة: أنَّ النج الثالث
الطــوسي ݞ ذكــر شــديد بــن عبــد الرحمــن، وهــذا ينســجم مــع كــون )شــديد( هو 

ــدير(. ــة، لا )س ــح في الرواي الصحي
ــح  ــش تنقي ــا في هام ــات، ك ــخ أو التعليق ــض النس ــل في بع ــه نق ــة: أنَّ الرابع
المقــال)1(، الإشــارة إلٰى وجــود نســخة )شــديد( بــدل )ســدير( في عبــارة الكــي ݥ، 

ــف. ــال التصحي ــم لاحت ــد مه ــو مؤيّ وه

ــل  ــه رج ــذا - أنَّ ــر - ه ــة بك ــا في ترجم قن ــد حقَّ ــا ق ــال: ج٣٠، ص١٥٩: )إنَّ ــم الرج ــال في عل ــح المق ــال في تنقي 1. ق
رنــاه هنــاك ]تنقيــح المقــال 13 / 24 - 39 برقــم  ــه ابــن أخــي شــديد لا ســدير، فراجــع مــا حرَّ واحــد ثقــة، وأنَّ

ــىٰ يتبــنَّ لــك صحــة طريــق الحديــث. ــر، حتَّ 3225 ]مــن الطبعــة المحقّقــة[[ وتدبَّ
ــا هــو لمتابعتــه ابــن طــاووس،  وعــدول العلامــة ݥ عــن التعبــر بـ)الصحيــح(... إلٰى التعبــر بـ)المعتــر(... إنَّ
ل ســند خــر زيــد الشــحام  ــه قــد ســقط مــن أوَّ فذكــر عــن مــا ذكــره ابــن طــاووس، كــا هــي عادتــه، حتَّــىٰ أنَّ
مــن قلــم ابــن طــاوس، كلمــة )محمــد بــن( وبــدأ بـ)مســعود(، ومثلــه فعلــه في الخلاصــة، مــع وضــوح أنَّ الكشي 
يــروي عــن محمــد بــن مســعود لا عــن مســعود نفســه، وكــذا تبــع ابــن طــاووس بإبــدال فــروزان - في ســند 

خــر محمــد بــن عذافــر - بـ)مــروان(، ومــا أوقعــه في ذلــك وأمثالــه إلَّ الاســتعجال في التصنيــف.
وبالجملة، فالمناقشة في سند خبر الشحام لا وجه له.

ــن  ــديد - بـ)الش ــه ش ــور في ــون المذك ــال أن يك ــن احت ــرزا: م ــن الم ــدر م ــا ص ــه ب ــة في ــن المناقش ــم، يمك نع
المعجمــة، ودالــن مهملتــن، بينهــا يــاء(-، لأنَّ الشــيخ ݥ ذكــر في بــاب: الشــن المعجمــة: شــديد بــن عبــد 
الرحمــن الأزدي، وذكــر النجــاشي في ترجمــة بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الأزدي: أنَّ عمومتــه: شــديد وعبــد 

ــه: مــولٰى شــديد بــن عبــد الرحمــن الأزدي. الســام، وفي ترجمــة: زيــد الشــحام أنَّ
ــد  ــديد، وعب ــا: ش ــو له ــون المدع ــي أن يك ــر، يقت ــو بك ــه أب ــراوي عن ــحام، وال ــو الش ــراوي ه ــة أنَّ ال فبقرين

ــدده. ــن بص ــاّ نح ــا ع ــر أجنبيًّ ــون الخ ــام، فيك ــد الس ــدير وعب ــوان، لا: س ــام الأخ الس
هذا ما أفاده الميرزا بتوضيح منَّا يسير.

ــا لكلمــة الابــن لا مفــرداً-  ــه لــو كان مــراده ݠ الأخويــن، لقــال: ابنــي عبــد الرحمــن - مثنيًّ ــده أنَّ ولكــن يبعِّ
نــت كلمــة )الابــن( مفــرداً، مضافــاً إلٰى أنَّ والــد ســدير: حكيــم، لا عبــد الرحمن،  والنســخ الصحيحــة كلّهــا تضمَّ
د كــون الشــحّام مــولٰى  واحتــال كــون حكيــم جــدّه لا شــاهد عليــه بوجــه، بــل يــردّه أنَّ جــدّه: صهيــب، ومجــرَّ
شــديد، وبكــر ابــن أخيــه لا يســتلزم أن يكــون الدعــاء لشــديد، هامــش رجــال الشــيخ: 218 برقــم 21 ]وفي 

طبعــة جماعــة المدرســن: 224 برقــم ]3019[، قــال: شــديد بــن عبــد الرحمــن الأزدي الكــوفي(.
والمقصــود بالمدعــو لهــا مــا قالــه أبــو عبــد الله ݠ: »يــا شــحام إنَّ طلبــت إلٰى إلهــي في ســدير وعبــد الســام بــن 

ٰ ســبيلهما« ]اختيــار معرفــة الرجــال: ج٢، ص٤٧٠[. عبــد الرحمــن وكانــا في الســجن فوهبهــا لي وخــىَّ
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ــرفي  ــدير الص ــل س ــا، وجع ــىٰ ظاهره ــارة ع ــل العب ــح أنَّ حم ــا يتَّض ــن هن وم
عــاًّ لبكــر الأزدي، لا يمكــن القــول بــه، لمــا يلزمــه مــن لــوازم نســبية باطلــة، ولعــدم 

وجــود شــاهد رجــالي يســاعد عليــه.
الخامســة: بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ مــا في ذيــل عبــارة الكــي ݥ الأولٰى ليــس 

مــن تمــام كلام محمــد بــن عيســىٰ العبيــدي، بــل هــو اجتهــاد مــن الكــي نفســه.
وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد الخوئــي ݞ، حيــث ذكــر أنَّ الظاهــر مــن عبــارة 
الكــي أنَّ قولــه: )وبكــر بــن محمــد كان ابــن أخي ســدير الصــرفي( اجتهاد منــه، وأنَّ 

ــي ســدير(. ثنــي عمِّ مســتنده في هــذا الاجتهــاد هــو الروايــة الثانيــة التــي فيهــا: )حدَّ
ــن أخــي ســدير الصــرفي،  ــن محمــد اب فالكــي ݥ اســتظهر منهــا أنَّ بكــر ب
وأضــاف وصــف )الصــرفي( باعتبــار أنَّ المعــروف بهــذا الاســم هــو ســدير الصيرفي، 

ــب عــىٰ ذلــك مــن لــوازم غــر قابلــة للقبــول)1(. غــر ملتفــت إلٰى مــا يترتَّ
د ليــس وجــود شــخصين  وعليــه، فالــذي ينبغــي الالتــزام بــه أنَّ منشــأ التعــدُّ
واقعــاً باســم بكــر بــن محمــد، بــل منشــؤه تصحيــف أو اجتهــاد رجــالي غــر تــام في 

فهــم عبــارة الكــي ݥ)2(.
قــن، منهــم الشــيخ حســن صاحــب  ــاد جماعــة مــن المحقِّ وقــد ذهــب إلٰى الاتِّ
ــق البحــراني  ــق الجزائــري في حــاوي الأقــوال، والمحقِّ المعــالم في منتقــىٰ الجــان، والمحقِّ

في المعــراج، وصاحــب مجمــع الرجــال، وغيرهــم)3(.

1. قــال الســيد الخوئــي في المعجــم )ج4، ص260(: )إنَّ الظاهــر مــن عبــارة الكــي أنَّ قولــه: )وبكــر بــن محمد كان 
ابــن أخــي ســدير الــرفي هــو اجتهــاد منــه ݞ وقــد ذكــر ســند اجتهــاده: بــأنَّ عــي بــن محمــد القتيبــي، قــال: 
ــي  ثنــي عمِّ ثنــا ابــن أبي عمــر، عــن بكــر بــن محمــد، قــال: حدَّ ثنــا أبــو محمــد الفضــل بــن شــاذان، قــال: حدَّ حدَّ
ســدير، فاستشــهد الكــي بقولــه: إنَّ بكــر بــن محمــد كان ابــن أخــي ســدير الصــرفي، بــا ذكــره مــن الروايــة، 

ولكنَّــه أخطــأ في اجتهــاده(.
ر[. 2. هذا إشكال يرد علٰى فهم الكشي وليس علٰى فهم الأصحاب لكلامه لصراحته. ]من المقرِّ

ــال  ــة الآم ــك: بهج ــال )ج٢، ص١٦٩(؛ وكذل ــوال الرج ــال في أح ــىٰ المق ــم: منته ــىٰ أقواله 3. يراجــع للوقــوف ع
ــاد أيضــاً في الحــاوي وقــال ولم يتفطــن ݛ  ــدة المقــال )ج٢، ص٤١٨(، قــال ݥ: )واســتظهر الاتِّ في شرح زب
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فالنتيجــة: أنَّ بكــر بــن محمــد في ســند روايــة ســدير هــو بكــر بــن محمــد بــن 
ــب  ــه، ولا موج ــىٰ وثاقت ــوص ع ــة منص ــو ثق ــدي الأزدي، وه ــن الغام ــد الرحم عب

ــراك. ــوىٰ الاش ــه بدع ــن جهت ــند م ــقاط الس لإس

الجهة الثانية: البحث في وثاقة سدير الصيرفي:
ا سدير الصيرفي، فقد وقع الكلام فيه من جهتين: أمَّ

الأولٰى: عدم ورود نص صريح من الشيخ ݞ أو غيره علٰى وثاقته.
م منها القدح فيه. الثانية: ورود بعض الأخبار التي قد يتوهَّ

إلَّ أنَّ هذا لا يمنع من البناء علٰى اعتباره، وذلك لوجهين:
ل: أنَّ الأخبــار القادحــة فيــه لا تخلــو مــن ضعــف ســندي أو قصــور دلالي،  الأوَّ

فــا تصلــح لمعارضــة مــا دلَّ عــىٰ مدحــه أو الاعتــاد عليــه.
الثــاني: أنَّ ابــن أبي عمــر قــد روىٰ عنــه بســند معتــر، بنــاءً عــىٰ المبنــىٰ المعروف 

في إفــادة روايــة ابــن أبي عمــر ونظرائــه للوثاقــة أو الاعتــاد، مــا لم يثبــت خلافه)1(.
ومــن شــواهد ذلــك مــا رواه الصــدوق ݞ في علــل الشرائــع)2(، ونقلــه 
صاحــب الوســائل)3(، بســند ينتهــي إلٰى محمــد بــن أبي عمــر ومحمــد بــن ســنان جميعــاً، 
عــن الصبــاح المــزني أو الســدي، وســدير الصــرفي، ومحمــد بــن النعــان، وعمــر بــن 

ــاد أيضــاً في المجمــع وفي  ح بالاتِّ ݚ العلامــة وابــن داود إلٰى كلام النجــاشي وأخــذ صــدر الــكلام، انتهــىٰ. وصرَّ
ــق الشــيخ حســن في حــواشي الخلاصــة وأطــال الــكلام فيهــا مــع العلامــة...(. الفوائــد النجفيــة، وكــذا المحقِّ

ة )ج١، ص١٥٤(: )وإذا كان أحــد الراويــن مســنداً والآخــر مرســاً، نظــر في حــال المرســل،  1. قــال الشــيخ في العــدَّ
ــه فــا ترجيــح لخــر غــره عــىٰ خــره، ولأجــل ذلــك  ــوق ب ــه لا يرســل إلَّ عــن ثقــة موث فــإن كان ممــن يعلــم أنَّ
ســوت الطائفــة بــن مــا يرويــه محمــد بــن أبي عمــر، وصفــوان بــن يحيــىٰ، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر وغيرهــم 
ــه وبــن مــا أســنده غيرهــم، ولذلــك  ــن يوثــق ب ــم لا يــروون ولا يرســلون إلَّ عمَّ مــن الثقــات الذيــن عرفــوا بأنَّ

عملــوا بمراســيلهم إذا انفــردوا عــن روايــة غيرهــم(.
2. علل الشرائع - الشيخ الصدوق: ج٢، ص٣١٢.

3. وسائل الشيعة )آل البيت ݜ( - الحر العاملي: ج٥، ص٤٦٥، )7086( 10.‏
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ــراج)1(. ــث الأذان والمع ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب ــة، ع أذين
ومقتضٰى هذا الطريق ثبوت رواية ابن أبي عمير عن سدير.

فــإن قيــل: إنَّ الاســتناد إلٰى روايــة ابــن أبي عمــر مبنائــي، ولا يتــم عنــد مــن لا 
يــرىٰ كــرىٰ توثيــق مشــايخه.

قيــل: نعــم، هــو مبنــي عــىٰ تماميــة تلــك الكــرىٰ، إلَّ أنَّ البحــث هنــا جــارٍ 
عــىٰ هــذا المبنــىٰ.

فالنتيجة السندية في حديث سدير:
ــن  ــا م ــتدلال به ــقط الاس ــار، ولا يس ــح أو الاعتب ــة للتصحي ــة قابل إنَّ الرواي
ــاني  ــض المب ــول بع ــىٰ قب ــف ع ــا يتوقَّ ــام عليه ــاد الت ــند، وإن كان الاعت ــة الس جه

ــدير. ــاً في س ــة، خصوص الرجالي
3 - دلالة حديث سدير الصيرفي:

بعــد الفــراغ عــن أصــل اعتبــار الروايــة في الجملــة، يقــع الــكلام في دلالتهــا، 
ــا هــل تنهــض لإثبــات عــدم مشروعيــة الخــروج قبــل قيــام القائــم ݠ مطلقــاً،  وأنَّ

أو أنَّ مدلولهــا أضيــق مــن ذلــك.
والظاهــر مــن الحديــث بحســب بــدو النظــر أنَّــه وارد في مقــام الأمــر 
ــإنَّ  ــفياني، ف ــة الس ــر علام ــة إلٰى أن تظه ــرك الحرك ــت، وت ــزوم البي ــكون، ول بالس
قولــه ݠ: »يــا ســدير، الــزم بيتــك، وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن 
ــع عــن الحركــة والخــروج، كــا أنَّ قولــه ݠ:  ــاً في المن اللَّيــل والنهــار«، ظاهــر عرف
ــل  ــك« يجع ــىٰ رجل ــو ع ــا ول ــل إلين ــرج، فارح ــد خ ــفياني ق ــك أنَّ الس ــإذا بلغ »ف
ــي  ــا، وه ــور به ــرىٰ مأم ــة أخ ــدأً لحرك ــكون، ومب ــذا الس ــة له ــفياني غاي ــروج الس خ

ــه. ــاق ب ــام ݠ والالتح ــل إلٰى الإم الرحي

1. عــن أبي عبــد الله ݠ - في حديــث طويــل - قــال: »إنَّ الله عــرج بنبيِّــه ݕ فــأذَّن جبرئيــل فقــال: الله أكــر، الله 
أكــر، أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله، أشــهد أنَّ محمــداً رســول الله ݕ...«.
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ــات  ــل العلام ــكون قب ــزوم الس ــىٰ ل ــة ع ــتدلال بالرواي ــا كان الاس ــن هن وم
ــل  ــة قب ــالإذن في الحرك ــعر ب ــا يش ــا م ــس في ألفاظه ــه، إذ لي ــاً في نفس ــتدلالاً قريب اس
ــة الاســتدلال بهــا عــىٰ  خــروج الســفياني، بــل ظاهرهــا خــاف ذلــك، إلَّ أنَّ تمامي
ــة  ــن الحرك ــإنَّ أصــل النهــي ع ــي، ف ــق النه ــر متعلّ ــىٰ تحري ــف ع ــكلام تتوقَّ ــلِّ ال مح

ــر. ــا شيء آخ ــي عنه ــة المنه ــوع الحرك ــد ن شيء، وتحدي
فهل المنهي عنه هو أصل الخروج لإقامة دولة وحكومة قبل العلامات؟
أو هو الخروج مع الخارجين والالتحاق بالرايات القائمة قبل السفياني؟

عي أنَّه القائم المهدي ݠ؟ أو هو خصوص الخروج مع من يدَّ
أو خصوص من يدعو إلٰى نفسه في قبال الإمام ݠ؟

ــق  ــكل مطل ــروج بش ــة الخ ــدم مشروعي ــىٰ ع ــة ع ــة الرواي ــب دلال ــن تقري ويمك
بتقريبــن:

ل: أن يقــال إنَّ المأمــور بــه بعــد خــروج الســفياني هــو الرحيــل  التقريــب الأوَّ
د انتقــال مــكاني، بــل هــو  إلٰى الإمــام ݠ، ومــن الواضــح أنَّ هــذا الرحيــل ليــس مجــرَّ
ــق العلامــة، فــإذا كان  ظاهــر في الالتحــاق بجهــة الحــق المتمثِّلــة بالإمــام ݠ بعــد تحقُّ
الخــروج بعــد الســفياني خروجــاً إلٰى الإمــام ݠ، كان المنهــي عنــه قبــل الســفياني هــو 
الخــروج لإقامــة أمــر في قبــال ذلــك أو قبلــه، فيســتفاد منــه عــدم مشروعيــة الخــروج 

ــق العلامــة. مطلقــاً قبــل تحقُّ
التقريــب الثــاني: أن يقــال إنَّ الروايــة وإن لم تكــن ناظــرة ابتــداءً إلٰى ســدير بــا 
ــن  ــع الخارج ــه م ــن خروج ــىٰ ع ــا تنه ــة، إلَّ أنَّ ــس دول ــروج أو مؤسِّ ــد خ ــو قائ ه
ــاً  ــل العلامــات يكشــف عرف ــل العلامــة، والنهــي عــن الالتحــاق بالخارجــن قب قب
عــن عــدم مشروعيــة أصــل خروجهــم، إذ لــو كان خروجهــم مشروعــاً في نفســه، لم 

يكــن وجــه للنهــي المطلــق عــن الالتحــاق بهــم.
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لي لا  ــا الأوَّ ــب ظهوره ــة بحس ل، لأنَّ الرواي ــن الأوَّ ــاني أدق م ــب الث والتقري
ــره  ــل تأم ــرىٰ، ب ــة أخ ــة وإقام ــة دول ــرج لإزال ــورة، ولا تخ ــد ث ــدير: لا تق ــول لس تق
بالســكون ولــزوم البيــت إلٰى أن يخــرج الســفياني، ثــم تأمــره بعــد ذلــك بالرحيــل إلٰى 
ــق العلامــة هــو الالتحــاق بالإمــام ݠ،  ــه بعــد تحقُّ الإمــام ݠ، وبــا أنَّ المأمــور ب
فالمناســب أن يكــون المنهــي عنــه قبــل العلامــة هــو الالتحــاق بمــن يخــرج قبلهــا، لا 

ــداً لخــروج ســياسي. أصــل أن يكــون ســدير هــو بنفســه قائ
ــع  ــروج م ــن الخ ــي ع ــو النه ــة ه ــرب للرواي ــي الأق ــول المطابق ــه، فالمدل وعلي
ــة أصــل خــروج الخارجــن  ــا عــدم مشروعي ــل ظهــور الســفياني، وأمَّ الخارجــن قب
ــم  ــاق به ــة الالتح ــن حرم ــة ب ــة العرفي ــن الملازم ــتفاد م ــي يس ــول التزام ــو مدل فه

ــم. ــة حركته ــدم مشروعي وع
إلَّ أنَّ هــذه الملازمــة لابــدَّ أن تُفهــم بدقــة، فــإنَّ النهــي عــن الالتحــاق 
بالخارجــن إن كان حكــاً عامــاً ثابتــاً لــكلِّ مكلَّــف، كان كاشــفاً عــن عــدم مشروعيــة 
الخــروج عــىٰ الحاكــم، إذ لا معنــىٰ لأن ينهــىٰ الشــارع جميــع المكلَّفــن عــن نــرة كل 
خــارج والالتحــاق بــكلِّ رايــة قبــل العلامــات، مــع فــرض أنَّ بعــض تلــك الرايــات 

ــة. ــاج إلٰى قرين ــة خاصــة تحت مشروعــة في نفســها، إلَّ بعناي
ــه،  ــه وخصوصيت ــو في مرتبت ــن ه ــدير أو بم ــا بس ــي خاصًّ ــا إذا كان النه أمَّ
ــق  ــاص أن يلتح ــخص خ ــىٰ ش ــرم ع ــد يح ــاق، إذ ق ــذا الإط ــة به ــم الملازم ــا تت ف
بخــروج مــروع في نفســه، لمصلحــة تعــود إلٰى شــأن ذلــك الشــخص أو إلٰى موقعــه 

ــام ݠ. ــن الإم م
ــف عــىٰ ظهورهــا في حرمــة  ومــن هنــا يظهــر أنَّ الاســتدلال بالروايــة لا يتوقَّ
ــة  ــىٰ حرم ــة ع ــون دال ــن: أن تك ــن مترتِّب ــىٰ أمري ــل ع ــداءً، ب ــروج ابت ــل الخ أص
الالتحــاق بالخارجــن قبــل العلامــة، وأن يكــون هــذا النهــي قابــاً للتعميــم إلٰى غــر 

ــوم. ــو العم ــرىٰ واردة بنح ــات أخ ــم رواي ــة، أو بض ــاء الخصوصي ــا بإلغ ــدير، إمَّ س
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عي المهدوية: دفع احتمال اختصاص الرواية بمدَّ
ــا  مــن-، لأنَّ قــد يقــال: إنَّ الروايــة لا تشــمل محــل الــكلام -في التقريبــن المتقدِّ
ــاً لنفســه،  ــه الإمــام المهــدي ݠ أو داعي ــاً أنَّ عي ناظــرة إلٰى خصــوص مــن يخــرج مدَّ

وحينئــذٍ لا دلالــة لهــا عــىٰ منــع الخــروج الــذي لا يكــون بهــذا العنــوان.
إلَّ أنَّ هــذا الحمــل لا يخلــو مــن إشــكال، إذ لا توجــد في نفــس روايــة ســدير 

عــي المهدويــة. قرينــة واضحــة تقتــي حــر النهــي بالخــروج مــع مدَّ
نعــم، توجــد روايــات أخــرىٰ يكــون ســياقها ســياق بيان علامــات الظهــور)1(، 
ــات  ــا ورد في علام ــض م ــا في بع ــىٰ، ك ع ــام المدَّ ــن القي ــق م ــام الح ــز القي وتميي
ــق العلامــات  القائــم ݠ، وهنــاك يمكــن أن يقــال: إنَّ النهــي عــن الخــروج قبــل تحقُّ
ــه القائــم، لأنَّ الروايــة مســوقة لبيــان  عــي أنَّ ظاهــر في النهــي عــن الخــروج مــع مــن يدَّ

مــا يمتــاز بــه الظهــور الحقيقــي عــن الدعــوىٰ الباطلــة.
فــإذا كان الإمــام ݠ في مقــام بيــان علامــات الظهــور، وكان الغــرض تمكــن 
الشــيعة مــن التمييــز بــن القيــام الحقيقــي والقيــام الادِّعائــي، ثــم ورد في هذا الســياق 
النهــي عــن الخــروج قبــل العلامــات، كان لهــذا النهــي ظهــور في خصــوص الخــروج 

ــق علاماتــه. مــع مــن يرفــع رايــة القيــام المهــدوي قبــل تحقُّ
ــد ذلــك بعــض القرائــن، كــا إذا كان مــورد الروايــة مــن يقــوم مــن  بــل قــد تؤيِّ
عــي المهدويــة غالبــاً يكــون ممــن ينتســب إلٰى البيــت النبــوي  أهــل البيــت ݜ، لأنَّ مدَّ

أو يتَّخــذ هــذا النســب مدخــاً لدعــواه.
ــا لم  ــا روايــة ســدير فليســت مشــتملة عــىٰ مثــل هــذه القرينــة الواضحــة، فإنَّ أمَّ
ــه القائــم، ولم تجعــل مــورد النهــي خصوص  عــي أنَّ تذكــر أنَّ الخــارج قبــل الســفياني يدَّ
عــاة، وإنَّــا ظاهرها  ض لرايــة مهدويــة مدَّ مــن ينتســب إلٰى أهــل البيــت ݜ، ولم تتعــرَّ

الأمــر لســدير بالســكون إلٰى أن يخــرج الســفياني، ثــم الرحيــل إلٰى الإمام ݠ.

ض لجملة منها في المطلب الثاني. 1. وسيأتي التعرُّ
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عــي المهدويــة،  ومــن ثــم لا موجــب لتخصيصهــا بخصــوص الخــروج مــع مدَّ
ــق  بــل مقتــىٰ إطلاقهــا -في حــدِّ نفســه- النهــي عــن الالتحــاق بمــن يخــرج قبــل تحقُّ

. مة لعلا ا
ي  ــدِّ ــاء التص ــي كل أنح ــها نف ــت بنفس ــة تثب ــي أنَّ الرواي ــذا لا يعن ــم، ه نع
الســياسي، لأنَّ الــكلام بعــد ذلــك يقــع في جهــة أخــرىٰ، وهــي أنَّ النهــي هــل هــو 
ــه أو لا؟ ــاء خصوصيت ــن إلغ ــل يمك ــدير؟ وه ــاص بس ــاب خ ــة أو خط ــة عام قضي

الفرق بين أصل الخروج والالتحاق بالخارجين:
ينبغي في المقام التفريق بين أمرين:

ــىٰ أن يقــوم شــخص أو جماعــة بإســقاط حكــم  ل: أصــل الخــروج، بمعن الأوَّ
قائــم وإقامــة حكــم آخــر قبــل ظهــور العلامــات.

الثــاني: الخــروج مــع الخارجــن، بمعنــىٰ أن يلتحــق المكلَّــف برايــة قائمــة قبــل 
العلامــة، وينصرهــا أو يشــارك فيهــا.

ل،  ــر الأوَّ ــاني، لا للأم ــر الث ــداءً للأم ــة ابت ض ــدير متعرِّ ــة س ــر أنَّ رواي والظاه
ــاه  ــا تنه ــتقل، وإنَّ ــياسي مس ــروع س ــب م ــو صاح ــا ه ــديراً ب ــب س ــي لا تخاط فه
عــن الحركــة والرحيــل قبــل الســفياني، وتلزمــه بــأن يكــون حلســاً مــن أحــاس بيته، 
وبقرينــة الأمــر بالرحيــل إلٰى الإمــام ݠ بعــد خــروج الســفياني، يكــون مفادهــا أنَّ 

الحركــة قبــل ذلــك ممنوعــة.
ــة  ــىٰ الملازم ــي ع ــو مبن ــروج، فه ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــات ع ــا إثب وأمَّ
ــام، كان  ــو ع ــىٰ نح ــة ع ــل العلام ــارج قب ــكلِّ خ ــاق ب ــرم الالتح ــإذا ح ــة: ف م المتقدِّ
ــام  ــي الع ــه للنه ــن وج ــروع، وإلَّ لم يك ــر م ــم غ ــن أنَّ خروجه ــفاً ع ــك كاش ذل
ــا إذا لم يثبــت العمــوم، ولم يلــغ احتــال الخصوصيــة، فــا تنهــض  عــن نصرتهــم، أمَّ

ــاً. ــة مطلق ــدم المشروعي ــات ع ــة لإثب الملازم
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ي: اعتراض القضية الخارجية وإشكال التعدِّ
ــاب  ــا خط ــاب فيه ــدير أنَّ الخط ــة س ــتدلال برواي ــىٰ الاس ــورد ع ــا ي ــم م أه
ــة عامــة،  ــة حقيقي ــه إلٰى ســدير الصــرفي، وليــس وارداً بصيغــة قضي شــخصي، موجَّ
ــن كان في  ــاً: )كل م ــه مث ــل قول ــن قبي ــة، لا م ــة الخارجي ــل القضي ــن قبي ــو م فه
زمــن الغيبــة فليلــزم بيتــه(، أو )لا يخــرج أحــد قبــل خــروج الســفياني(، ومــع كــون 
ــدم  ــراز ع ــد إح ــن إلَّ بع ــع المكلَّف ــه إلٰى جمي ي من ــدِّ ــح التع ــك، لا يص ــاب كذل الخط

ــب. ــة في المخاط الخصوصي
ي دائــاً، وإنَّــا تمنــع  وتوضيــح ذلــك: أنَّ القضيــة الخارجيــة لا تمنــع مــن التعــدِّ
ــا إذا أحــرز الفقيه عــدم الخصوصية،  منــه إذا احتمــل وجــود خصوصيــة في المــورد، أمَّ

ي. أو قامــت قرينــة عرفيــة عــىٰ أنَّ الحكــم لا يختــص بالمخاطــب، أمكــن التعــدِّ
ىٰ الفقهــاء في مــوارد كثــرة مــن خطابــات واردة في أشــخاص  ومــن هنــا تعــدَّ

أو مــوارد خاصــة، بعــد إلغــاء الخصوصيــة عرفــاً.
هــاً إلٰى ســدير لا يكفــي وحــده لإســقاط  د كــون الخطــاب موجَّ وعليــه، فمجــرَّ
د ظهــور النهــي في حــقِّ ســدير لا يكفــي للمنــع مــن تعميمه،  الاســتدلال، كــا أنَّ مجــرَّ

بــل لابــدَّ مــن ملاحظــة الخصوصيــة المحتملــة.
وهنا يمكن تصوير الخصوصية علٰى نحوين:

ل: أن تكون الخصوصية بلحاظ نوع الخارج: النحو الأوَّ
بــأن يقــال: إنَّ الروايــة ناظــرة إلٰى خــروج خــاص، وهــو خــروج مــن يدعــو إلٰى 

عــي المهدويــة. نفســه، أو يخــرج في قبــال الإمــام ݠ، أو يدَّ
فــإذا كان النهــي عــن الخــروج مــع هــذا النحــو مــن الخارجــن، فهــو وإن ورد 
خطابــاً لســدير، إلَّ أنَّ هــذه الجهــة لا تختــص بــه، لأنَّ النهــي عــن نــرة مــن يدعــو 

ــق العلامــات حكــم يعــم غــر ســدير عرفــاً. عــي المهدويــة قبــل تحقُّ إلٰى نفســه أو يدَّ
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لكــن هــذا الإشــكال - وهــو كــون الروايــة مــن القضايــا الخارجيــة - لا يُبطــل 
ــك  ــورده، وذل ــد م ــم وتحدي ــرة الحك ــق دائ ــب تضيي ــا يوج ــتدلال، وإنَّ ــل الاس أص
ــي  ع ــه، أو يدَّ ــاس إلٰى نفس ــو الن ــخصٍ يدع ــرة إلٰى ش ــة ناظ ــت أنَّ الرواي ــه إذا ثب لأنَّ
لٰى  ي، ولا يشــمل كلَّ مــن يتــوَّ المهدويــة، فــإنَّ الحكــم يختــصّ بهــذا النحــو مــن التصــدِّ

ــا في زمــن الغيبــة. شــأناً عامًّ
ــه  ــة الفقي ــث في ولاي ــلِّ البح ــن مح ــة ع ــرج الرواي ــاس تخ ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــه  ــل نفس ــخصٍ يجع ــس في ش ــاك لي ــكلام هن ــبية، لأنَّ ال ــور الحس ي للأم ــدِّ أو التص
ــض  ــارس بع ــهٍ ي ــل في فقي ــتقلالاً، ب ــه اس ــو إلٰى طاعت ــام ݠ أو يدع ــل الإم في مقاب

ــه. ــداد ولايت ــام ݠ وفي امت ــن الإم ــاً ع ــه نائب ــات بوصف الصلاحي
ــة  ــإزاء ولاي ــةً ب ــةً قائم ــت ولاي ــىٰ - ليس ــذا المبن ــىٰ ه ــه - ع ــة الفقي فولاي
عــة عنهــا ومســتندة إليهــا، أي  ــة متفرِّ ــا هــي ولاي الإمــام ݠ أو مزاحمــةً لهــا، وإنَّ

ــا. ــا لا في عرضه في طوله
والفرق بين الأمرين عرفاً واضح:

ــاً  ــه مرجع ــه بوصف ــر إلي ــة يُنظ ــي المهدوي ع ــه أو يدَّ ــو إلٰى نفس ــن يدع ــإنَّ م ف
ــاع. ب ــة والاتِّ ــام الطاع ــام ݠ في مق ــس الإم ــتقلًا يناف مس

ــن  ــاً ع ــاره نائب ــم باعتب ــا تُفه ــه إنَّ ي ــة تصدِّ ــإنَّ مشروعي ــه، ف ــاف الفقي بخ
ــاره أصــاً مســتقلًّ  ــه، لا باعتب ر الوصــول إلي ــاً مقامــه عنــد تعــذُّ الإمــام ݠ وقائ

ــة. في الولاي

النحو الثاني: أن تكون الخصوصية بلحاظ شخص سدير وموقعه:
وهــذا هــو الإشــكال الأهــم، إذ يحتمــل أنَّ النهــي عــن الخــروج مــع الخارجــن 
ــا بســدير ومــن يشــاركه في خصوصيتــه، لا لأنَّ كل خــروج قبــل العلامــات  كان مختصًّ
غــر مــروع، بــل لأنَّ ســديراً كان مــن أصحــاب الإمــام ݠ وممــن يحســب عــىٰ 
ــن أن  ــات، أمك ــل العلام ــة قب ــأيِّ راي ــق ب ــخص إذا التح ــذا الش ــل ه ــه، ومث خط
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ــب عــىٰ التحاقــه آثــار ســلبية عــىٰ الوضــع الشــيعي العــام، أو يوهــم أنَّ تلــك  تترتَّ
الرايــة مرتبطــة بالإمــام ݠ، أو يوجــب تحميــل الإمــام ݠ تبعــات سياســية وأمنيــة 

لا يريدهــا.
ومــع هــذا الاحتــال لا يكــون النهــي عــن خــروج ســدير مــع كل أحد كاشــفاً 
ــىٰ مــع فــرض مشروعيــة  ــه ينســجم حتَّ عــن عــدم مشروعيــة خــروج كل أحــد، لأنَّ
بعــض أنحــاء الخــروج، فقــد يكــون خــروج بعــض الخارجــن مشروعــاً في نفســه، 
ومــع ذلــك يحــرم عــىٰ ســدير أن يلتحــق بــه، لا لخلــل في أصــل ذلــك الخــروج، بــل 

لمصلحــة خاصــة راجعــة إلٰى شــخص ســدير وموقعــه وصِلَتــه بالإمــام ݠ.
وبعبــارة أخــرىٰ: إذا كان ســدير محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ، فقــد يكــون مــن 
المصلحــة أنْ لا يخــرج مــع أيّ رايــة قبــل العلامــات، ولــو كانــت تلــك الرايــة غــر 
ــا، وحينئــذٍ لا يصح  باطلــة في نفســها، لأنَّ عنــوان التحاقــه بهــا يوجــب محــذوراً خاصًّ

أن نجعــل حرمــة التحــاق ســدير ملازمــة لعــدم مشروعيــة أصــل تلــك الرايــة.
ــة  ــدم مشروعي ــاق وع ــن الالتح ــي ع ــن النه ــة ب ــر أنَّ الملازم ــا يظه ــن هن وم
ــا إذا كان النهــي  ــا تتــم إذا كان النهــي عامــاً لجميــع المكلَّفــن، أمَّ أصــل الخــروج إنَّ
ــد  ــاق ق ــة الالتح ــة، لأنَّ حرم ــا ملازم ــه، ف ــو في موقع ــن ه ــدير، أو بم ــا بس مختصًّ

ــا. ــق به ــة الملتح ــان الجه ــن بط ــق، لا م ــة الملتح ــن خصوصي ــئة م تكــون ناش
أثــر إلغــاء الخصوصيــة: لــو أمكــن الجــزم بعــدم خصوصيــة ســدير، أو قامــت 
قرينــة عــىٰ أنَّ النهــي ليــس ناشــئاً مــن موقعــه الشــخصي، بــل هــو حكــم عــام لــكلِّ 
ــل  ــن قب ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــىٰ النه ــة ع ــتدلال بالرواي ــم الاس ــف، ت مكلَّ

العلامــة، ثــم تتــم الملازمــة العرفيــة إلٰى عــدم مشروعيــة أصــل الخــروج.
فــإذا ثبــت أنَّ كل مكلَّــف يحــرم عليــه الالتحــاق بــكلِّ خــارج قبــل الســفياني، 
ــاً لأن  ــه عرف ــة، إذ لا وج ــر مشروع ــات غ ــك الخروج ــراً في أنَّ تل ــك ظاه كان ذل
ــه  ــع المكلَّفــن مــن نصرت ــع الشــارع جمي يكــون الخــروج مشروعــاً، ومــع ذلــك يمن

ــه عــىٰ نحــو الإطــاق. والالتحــاق ب
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ــة  ــو حرم ــة ه ــه الرواي ــا تثبت ــة م ــة، فغاي ــدم الخصوصي ــرز ع ــا إذا لم نح أمَّ
خــروج ســدير، أو حرمــة خــروج مــن يشــرك معــه في الخصوصيــة المحتملــة، أعنــي 
مــن يكــون محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ بحيــث يترتَّــب عــىٰ التحاقــه بالرايــات محــذور 

ــة فمشــكل. ي إلٰى مــن لا يملــك هــذه الخصوصي ــا التعــدِّ خــاص، وأمَّ
ــة  ــدم الخصوصي ــزم بع ــة، إلَّ أنَّ الج ــت خارجي ــة وإن كان ــت: إنَّ القضي إن قل
ــا  ــكون، وإنَّ ــم الس ــاً في حك ــا عرف ــة له ــدير لا مدخلي ــة س ــإنَّ خصوصي ــن، ف ممك
ــإذا كان  ــه، ف ــر في ــي تظه ــات الت ــات وبالراي ــل العلام ــا قب ــن م ــط بزم ــم مرتب الحك

ي. ــدِّ ــن التع ــدير، أمك ــخص س ــفياني، لا ش ــل الس ــا قب ــن م ــو زم ــاط ه المن
قلــت: الجــواب غــر تــام بنحــو مطلــق، لأنَّ احتــال خصوصيــة ســدير بلحاظ 

د الدعوىٰ. قربــه مــن الإمــام ݠ احتــال عقلائــي لا يمكــن إلغــاؤه بمجــرَّ
ــن  ــع م ــه م ــوص خروج ــي خص ــة ه ــة المحتمل ــت الخصوصي ــو كان ــم، ل نع
عــي المهدويــة، أمكــن إلغاؤهــا، لأنَّ النهــي عــن هــذا لا  يدعــو إلٰى نفســه أو مــع مدَّ
ــه مــن أصحــاب الإمــام ݠ  ــة هــي كون ــا إذا كانــت الخصوصي يختــص بســدير، أمَّ

ــكل. ــا مش ــدم مدخليته ــزم بع ــه، فالج ــب علي ــن يحس ومم

نتيجة الاستدلال برواية سدير:
ــام  ــر ت ــا غ ــدير وحده ــة س ــتدلال برواي ــة أنَّ الاس ــون النتيج ــم تك ــن ث وم
ــت إليهــا قرائــن أو روايــات أخــرىٰ تــدل عــىٰ أنَّ  لإثبــات حكــم عــام، إلَّ إذا ضُمَّ

ــدير. ــا بس ــس مختصًّ ــكون لي ــر بالس الأم

دور الروايات الأخرىٰ في إلغاء الخصوصية:
يمكن الاستعانة في إلغاء خصوصية سدير بأحد أمرين:

ل: ورود الأمــر بالســكون أو النهــي عــن الخــروج في حــقِّ أشــخاص  الأوَّ
ــن  ــرب م ــة الق ــن خصوصي ــدير م ــل في س ــا يحتم ــم م ــل فيه ــن لا يحتم آخري
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دة يضعــف احتــال كــون الحكــم  ر النهــي في مــوارد متعــدِّ الإمــام ݠ، فــإنَّ تكــرُّ
ــا بســدير، ويقــرب أنَّ المنــاط عــام. مختصًّ

ــو  ــاب بنح ــون الخط ــة، كأن يك ــة أو مطلق ــة عام ــل بصيغ ــاني: ورود دلي الث
)اســكنوا( أو )الزمــوا أحــاس بيوتكــم(، بحيــث يشــمل عامــة المكلَّفــن، لا 
شــخصاً مخصوصــاً، فــإذا ثبــت مثــل هــذا الدليــل ســنداً ودلالــة، لم نحتــج إلٰى إلغــاء 
خصوصيــة ســدير مــن نفــس روايتــه، بــل يكــون الدليــل العــام بنفســه كاشــفاً عــن 
ــة. ــك الطائف ــراد تل ــن أف ــرداً م ــاهداً أو ف ــدير ش ــة س ــون رواي ــم، وتك ــوم الحك عم
ــة  ــىٰ ملاحظ ــاً ع ــىٰ موقوف ــدير يبق ــة س ــة رواي ــث في دلال ــذا، فالبح ــىٰ ه وع
مجمــوع أخبــار الســكون، فــإن ثبتــت أخبــار معتــرة واردة بنحــو العمــوم أو في حــقِّ 
ي. أشــخاص لا يحتمــل فيهــم خصوصيــة ســدير، أمكــن جعلهــا قرينــة عــىٰ التعــدِّ
ــام، وإن  ــع الع ــادة المن ــن إف ــاصرة ع ــدير ق ــة س ــت رواي ــت، بقي ــا إذا لم تثب أمَّ
ــه أو في حــقِّ مــن يشــاركه في خصوصيتــه. دلَّــت في نفســها عــىٰ لــزوم الســكون في حقِّ

ل: والمحصَّ
ــروج  ــل خ ــن قب ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــر في النه ــدير ظاه ــث س إنَّ حدي
ــا أنَّ  ــة، ك ــي المهدوي ع ــوص مدَّ ــىٰ خص ــداءً ع ــه ابت ــب لحمل ــفياني، ولا موج الس
ــاء  ــي وإلغ ــم النه ــىٰ تعمي ــة ع ف ــه متوقِّ ــروج من ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــتفادة ع اس

ــدير. ــة س خصوصي
وهــذا التعميــم لا يثبــت مــن نفــس الروايــة بــا مؤونــة، بــل يحتــاج إلٰى ضميمــة 

مــن الروايــات الأخــرىٰ أو قرينــة خارجيــة معتبرة.

ــدة أو المعينــة عــىٰ إلغــاء الخصوصيــة، ومــدىٰ صلاحيتها  المبحــث الثــاني: الأخبــار المؤيِّ
ــم الحكم: لتعمي

ــم  ــىٰ تعمي ــاعد ع ــد تس ــي ق ــار الت ــة الأخب ــث دراس ــذا المبح ــن ه ــرض م الغ
مفــاد حديــث ســدير، أو عــىٰ إثبــات أصــل الحكــم بالســكون بنحــو مســتقل، بحيــث 

فــاً عــىٰ إلغــاء خصوصيــة ســدير وحــده. لا يبقــىٰ الاســتدلال متوقِّ
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الرواية الأولٰى: رواية الفضل الكاتب:
ــنْ  ، عَ ــنِْ ــنِ الحُسَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــىٰ، عَ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ روىٰ الشــيخ الكلينــي)1(: عــن مُمََّ
حَْــنِ بْــنِ أَبِ هَاشِــمٍ، عَــنِ الفَضْــلِ الكَاتـِـبِ، قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ  عَبْــدِ الرَّ
ــا  ــا«، فَجَعَلْنَ ــرُجْ عَنَّ ــوَابٌ، اخْ ــكَ جَ ــسَ لكِِتَابِ ــالَ: »لَيْ ــلِمٍ، فَقَ ــابُ أَبِ مُسْ ــاه كِتَ فَأَتَ
ــرُه( لَ  ــزَّ ذِكْ ــلُ؟ إنَِّ الله )عَ ــا فَضْ ونَ يَ ــارُّ ءٍ تُسَ ــالَ: »أَيَّ شَْ ــاً، فَقَ ــا بَعْض ــارُّ بَعْضُنَ يُسَ
زَالَــةُ جَبَــلٍ عَــنْ مَوْضِعِــه أَيْــرَُ مِــنْ زَوَالِ مُلْــكٍ لَْ يَنقَْــضِ  يَعْجَــلُ لعَِجَلَــةِ العِبَــادِ، ولَِ
ــابعَِ مِــنْ وُلْــدِ فُــاَنٍ، قُلْــتُ:  أَجَلُــه«، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ فُــاَنَ بْــنَ فُــاَنٍ« حَتَّــىٰ بَلَــغَ السَّ
ــلُ  ــا فَضْ حِ الأرَْضَ يَ ــرَْ ــالَ: »لَ تَ ــدَاكَ؟ قَ ــتُ فِ ــكَ جُعِلْ ــا وبَيْنَ ــاَ بَيْننََ ــةُ فيِ ــاَ العَلَمَ فَ
ــا - يَقُولَُــا ثَلَثــاً - وهُــوَ  ــفْيَانُِّ فَأَجِيبُــوا إلَِيْنَ ، فَــإذَِا خَــرَجَ السُّ ــفْيَانُِّ ــرُجَ السُّ ــىٰ يَْ حَتَّ

ــومِ«. مِــنَ الَمحْتُ
والبحث فيها من جهتين:

لاً: جهة السند: أوَّ
في السند جهتان قابلتان للمناقشة:

الأولٰى: الفضل الكاتب، إذ لم يثبت فيه توثيق واضح.
ــه غــر منصــوص عــىٰ  الثانيــة: عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم بهــذا العنــوان، فإنَّ

ــاده مــع عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي هاشــم الثقــة. وثاقتــه، وإن احتمــل اتِّ
ــا  ــد لم ــا مؤيِّ ــندي، إلَّ أنَّ مضمونه ــف س ــن توقُّ ــو م ــة لا تخل ــه، فالرواي وعلي

م. ــدَّ تق
ثانياً: جهة الدلالة:

ــل«،  ــا فض ــرح الأرض ي ــل: »لا ت ــه إلٰى الفض ــاب موجَّ ــدْر الخط ــع أنَّ صَ م
إلَّ أنَّ جــوِّ الروايــة لا يســاعد عــىٰ اختصــاص الحكــم بــه، فــإنَّ الســؤال والســياق 
ــن  ــار وزم ــن الانتظ ــن زم ــة ب ــة الفاصل ــلم، وبالعلام ــة أبي مس ــان بحرك متَّص

1. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص٢٧٤، ح412.
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الإجابــة، ولذلــك قــال ݠ: »فــإذا خــرج الســفياني فأجيبــوا إلينــا«، بصيغــة الجمــع، 
فالروايــة -عــىٰ فــرض اعتبارهــا- أظهــر في العمــوم مــن حديــث ســدير، وتصلــح 

ــند. ــة الس ــاج جه ــد ع ــتقلًّ إلَّ بع ــا مس ــاً تامًّ ــه، لا دلي ــاء خصوصيت ــداً لإلغ مؤيّ

الرواية الثانية: رواية الحسين بن خالد:
ــال:  ــد، ق ــن محم ــد ب ــا محم ــالي)1(: أخبرن ــوسي ݞ في الأم ــيخ الط روىٰ الش
ــال:  ــد، ق ــوي الزاه ــىٰ العل ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم ــو محم ــف أب ــرني الشري أخ
ثنــا أبــو عمــرو محمــد بــن  ثنــا حيــدر بــن محمــد بــن نعيــم الســمرقندي، قــال: حدَّ حدَّ
ثنــا حمدويــه بــن نــر، عــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن الحســن  عمــر الكــي، قــال: حدَّ
بــن خالــد، قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا ݠ: إنَّ عبــد الله بــن بكــر كان يــروي 
لــه، وأنــا أحــب أن أعرضــه عليــك، فقــال: »مــا ذلــك الحديــث«؟ قلت:  حديثــاً ويتأوَّ
ــام  ثنــي عبيــد بــن زرارة، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ أيَّ قــال ابــن بكــر: حدَّ
خــروج محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن، إذ دخــل عليــه رجــل مــن أصحابنــا، فقــال 
ــه النــاس، فــا تقــول  ــد الله قــد خــرج، وأجاب ــن عب ــه: جعلــت فــداك، إنَّ محمــد ب ل
في الخــروج معــه؟ فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »اســكن مــا ســكنت الســاء والأرض«، 
فقــال عبــد الله بــن بكــر: فــإذا كان الأمــر هكــذا، ولم يكــن خــروج ما ســكنت الســاء 
والأرض، فــا مــن قائــم ولا مــن خــروج؟ فقــال أبــو الحســن ݠ: »صــدق أبــو عبــد 
لــه ابــن بكــر، إنَّــا قــال أبــو عبــد الله ݠ: اســكنوا  الله ݠ، وليــس الأمــر عــىٰ مــا تأوَّ

مــا ســكنت الســاء مــن النــداء، والأرض مــن الخســف بالجيــش«.
والرواية يرويها الشيخ الصدوق)2( بطريق آخر.

1. الأمالي - الشيخ الطوسي، ص٤١٣.
ــس  ــيخ في )المجال ــت ݜ( )ج١٥، ص٥٥(: )ورواه الش ــيعة )آل البي ــائل الش ــر ݞ في وس ــيخ الح ــال الش 2. ق
والأخبــار( بهــذا الســند، ورواه الصــدوق في )عيــون الأخبــار( وفي )معــاني الأخبــار( عــن أبيــه، عــن أحمــد بــن 
إدريــس، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن عــي بــن الريــان، عــن عبيــد الله الدهقــان، عــن الحســن بــن خالــد، عــن 

أبي الحســن الرضــا ݠ نحــوه(.
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والبحث فيها من جهتين:
الأولٰى: جهة السند:

ــوح،  ــه بوض ــت توثيق ــن لم يثب ــىٰ م ــتمل ع ــوسي ݞ مش ــيخ الط ــق الش طري

ــاً كلام. ــد أيض ــن خال ــن ب ــد، وفي الحس ــوي الزاه ــد العل ــن محم ــد ب كأحم

ــن  ــروف م ــه المع ــاد، وفي ــن زي ــهل ب ــىٰ س ــتمل ع ــدوق ݞ مش ــق الص وطري

ــكلام. ال

ــيئاً  ــان ش ــد يورث ــار ق ــائر الأخب ــون لس ــة المضم ــق وموافق د الطري ــدُّ ــم، تع نع

مــن الاطمئنــان بالمضمــون، إلَّ أنَّ جعــل الروايــة دليــاً مســتقلًّ يتوقَّــف عــىٰ تحقيــق 

الســند.

الثانية: جهة الدلالة:

هــذه الروايــة مهمــة دلاليــاً، لأنَّ النهــي فيهــا جــاء بصيغــة الجمــع: »اســكنوا«، 

لا بخطــاب شــخصي مفــرد، وهــي واردة في مــورد خــروج محمــد بــن عبــد الله بــن 

ــر  ــواب بالأم ــاء الج ــه، فج ــاق ب ــن الالتح ــاب ع ــض الأصح ــؤال بع ــن، وس الحس

بالســكون إلٰى ظهــور علامتــن: )النــداء مــن الســاء، والخســف بالجيــش(.

ــو تمَّــت ســنداً- ظاهــرة في حكــم  ــة -ل ــا يمكــن أن يقــال: إنَّ الرواي ومــن هن

ــق العلامــات، لكــن ينبغــي الالتفــات  عــام بعــدم الخــروج مــع الخارجــن قبــل تحقُّ

ــن الحســن،  ــد الله ب ــن عب إلٰى أنَّ موردهــا خــروج مخصــوص، وهــو خــروج محمــد ب

وقــد كان خروجــاً سياســياً مســلَّحاً ذا دعــوىٰ خاصــة.

ــد إحــراز  ي الســياسي إلَّ بع ي منهــا إلٰى كلِّ أنحــاء التصــدِّ فــا يصــح التعــدِّ

ــلَّح أو  ــروج المس ــوص الخ ــات، لا خص ــل العلام ــروج قب ــق الخ ــو مطل ــاط ه أنَّ المن

ــة. ــر مأذون ــوىٰ غ ــس بدع ــروج المتلبِّ الخ
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الرواية الثالثة: رواية أبي بصير عن سلمان ݤ:

ــن  ــي ب ــن ع ــس ع ــن إدري ــد ب ــن أحم ــة)1(، ع ــوسي في الغيب ــيخ الط روىٰ الش

محمــد، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن محمــد بــن أبي عمــر، عــن الحســن بــن أبي 

العــاء، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »لمــا دخــل ســلمان ݤ الكوفــة، 

ــىٰ ذكــر ملــك بنــي أميــة والذيــن مــن  ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن بلائهــا، حتَّ

ــىٰ يظهــر الطاهــر  بعدهــم، ثــم قــال: فــإذا كان ذلــك فالزمــوا أحــاس بيوتكــم حتَّ

ابــن الطاهــر المطهــر ذو الغيبــة الشريــد الطريــد«.

والبحث فيها من جهتين:

لاً: جهة السند: أوَّ

ــرك  ــه مش ــد، فإنَّ ــن محم ــي ب ــة ع ــن جه ــكال، م ــن إش ــو م ــند لا يخل الس

ــه  ــن إبراهيــم وغيرهمــا-، وتشــخيص المــراد من ــدار واب ــن بن بــن جماعــة -منهــم اب

مشــكل، فــإن أريــد بــه عــي بــن محمــد بــن بنــدار الثقــة تــم الســند مــن هــذه الجهــة، 

ــف. ــب التوقُّ ــا يوج ــم م ــس فيه ــند فلي ــال الس ــي رج ــا باق ــل، وأمَّ ــه محتم لكنَّ

ثانياً: جهة الدلالة:

ــا تقــول: »فالزمــوا أحــاس  الروايــة -بحســب ظاهرهــا- عامــة، لأنَّ

ــام ݠ، إلَّ أنَّ  ــور الإم ــكون إلٰى ظه ــام بالس ــر الع ــرة في الأم ــي ظاه ــم«، وه بيوتك

تماميــة الاســتدلال تتوقَّــف عــىٰ أمريــن: اعتبــار الســند، وأن يكــون كلام ســلمان ݤ 

د إخبــار منــه بــا علمــه، وإن كان مثــل ســلمان  مأخــوذاً عــن المعصــوم ݠ)2(، لا مجــرَّ

عــي،  ــم في أمثــال هــذه المغيبــات مــن تلقــاء نفســه بحســب الارتــكاز المتشرِّ لا يتكلَّ

ــة تصلــح للتأييــد. ومــع ذلــك، فالرواي

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص١٦٣.
ر[. 2. اللَّهم إلَّ أن يقال: إنَّ الناقل لكلام سلمان هو المعصوم فتكتسب الحجية من جهة نقلها له. ]المقرِّ
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الرواية الرابعة: رواية جابر الجعفي:
ــر ݠ  ــن أبي جعف ــوسي ݞ)1(: ع ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــة في كت ــي مروي وه
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك،  ك يــداً ولا رجــاً حتَّ قــال: »الــزم الأرض ولا تحــرِّ
ــم  ــاء، ويجيئك ــن الس ــادي م ــاد ين ــان، ومن ــي ف ــاف بن ــدرك: اخت ــا أراك ت وم
ىٰ  ــمَّ ــام تس ــرىٰ الش ــن ق ــة م ــف قري ــح، وخس ــق بالفت ــة دمش ــن ناحي ــوت م الص
الجابيــة، وســتقبل إخــوان الــرك حتَّــىٰ ينزلــوا الجزيــرة، وســتقبل مارقــة الــروم حتَّــىٰ 
ينزلــوا الرملــة، فتلــك الســنة فيهــا اختــاف كثــر في كلِّ أرض مــن ناحيــة المغــرب... 

ــفياني«. ــة الس وراي
ــاف  ــة ݠ، كاخت ــام الحج ــروج الإم ــرةً لخ ــاتٍ كث ــا علام ــر فيه ــث ذك حي
بنــي فــان، والنــداء مــن الســاء، والصــوت مــن ناحيــة دمشــق، وخســف الجابيــة، 

ــة الســفياني. ــرة، ومارقــة الــروم الرملــة، وراي ــزول إخــوان الــرك الجزي ون
وهــذه الروايــة مــن حيــث الدلالــة ظاهــرة في الأمــر بالســكون وتــرك الحركــة 
ــداً  ك ي ــرِّ ــزم الأرض، ولا تح ــه ݠ: »ال ــإنَّ قول ــورة، ف ــات المذك ــق العلام ــل تحقُّ قب
ــور  ــل ظه ــة قب ــادرة إلٰى الحرك ــن المب ــع ع ــر في المن ــح التعاب ــن أوض ــاً« م ولا رج
ــيما  ــندها، ولا س ــق س ــىٰ تحقي ــف ع ــا تتوقَّ ــتدلال به ــة الاس ــات، إلَّ أنَّ تمامي العلام
ــال  ــاظ ح ــم بلح ــاذان، ث ــن ش ــل ب ــوسي ݞ إلٰى الفض ــيخ الط ــق الش ــاظ طري بلح

ــي. ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــدام وجاب ــن أبي المق ــرو ب عم
والكلام في نقاط:

لاً: طريق الشيخ الطوسي إلٰى الفضل بن شاذان: أوَّ
ــه إلٰى  ــع إلٰى طريق ــوسي ݞ ترج ــيخ الط ــة الش ــند رواي ــكلة الأولٰى في س المش
ــل  ــل، والفض ــن الفض ــة ع ــا في الغيب ــيخ ݞ يرويه ــإنَّ الش ــاذان، ف ــن ش ــل ب الفض
ــه  ــوسي ݞ ل ــيخ الط ــه، والش ــيخ إلي ــق الش ــراز طري ــن إح ــدَّ م ــه، فلاب م علي ــدِّ متق

ــت. ــه في الفهرس ــق إلي ــه طري ــيخة، ول ــل في المش ــق إلٰى الفض طري

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٤١.
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ــا الطريــق المذكــور في المشــيخة فهــو تــام في نفســه، إلَّ أنَّ مــورده مــا أورده  أمَّ
ــن  ــيخ ݞ إلٰى م ــرق الش ــان ط ــت لبي ــيخة وضع ــن، لأنَّ المش ــيخ ݞ في التهذيب الش
ــك  ــرز أنَّ ذل ــمَّ لا يح ــن ث ــتبصار، وم ــب والاس ــات التهذي ــائهم في رواي ــدأ بأس ابت
ــه  ــه، بحيــث يشــمل مــا يروي ــات الفضــل وكتب ــع مروي الطريــق طريــق عــام إلٰى جمي

ــة. ــاب الغيب ــه في كت ــيخ عن الش
ح الشــيخ ݞ بــأنَّ طريقــه المذكــور في المشــيخة طريق  وبعبــارة أخــرىٰ: لــو صرَّ
ــا مــع عــدم  إلٰى جميــع كتــب الفضــل ومروياتــه، لأمكــن التعويــل عليــه في المقــام، أمَّ

ــن اختصاصــه بــا وقــع في التهذيبــن. هــذا التصريــح، فالمتيقَّ
ــاب  ــة في كت ــذه الرواي ــة ه ــات صح ــيخة لإثب ــق المش ــع طري ــا لا ينف ــن هن وم

ــة. الغيب
ــا طريــق الشــيخ في الفهرســت، فهــو بحســب طبيعــة الفهرســت أقــرب إلٰى  وأمَّ
ــر  ــه ذك ــت موضوع ــه، لأنَّ الفهرس ــه ومرويات ــم ل ــب المترج ــاً إلٰى كت ــون طريق أن يك
أصحــاب الكتــب والطــرق إليهــا، فلــو تــم طريــق الشــيخ في الفهرســت إلٰى الفضــل، 
لأمكــن الاســتناد إليــه في مثــل هــذه الروايــة، إلَّ أنَّ هــذا الطريــق لا يخلــو مــن جهــة 
إشــكال ســندي، ومــن هنــا لا تكفــي روايــة الشــيخ الطــوسي ݞ وحدهــا لتصحيــح 

الخــر بــا ضميمــة.
ثانياً: طريق الشيخ النعماني ݥ إلٰى الرواية:

دة، وهــذا  الروايــة نفســها موجــودة في غيبــة الشــيخ النعــاني ݥ بطــرق متعــدِّ
م في طريــق الشــيخ الطــوسي ݞ. ــف الإشــكال المتقــدِّ ممــا يخفِّ

روىٰ ݥ في الغيبــة)1(: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، عــن هــؤلاء الرجال 
الأربعــة، عــن ابــن محبــوب، وأخبرنــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــي أبــو جعفــر، قــال: 
ثنــي محمــد بــن عمــران،  ثنــي عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، قــال: وحدَّ حدَّ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٨٨.
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ثنــا عــي بــن محمــد وغــره،  ثنــا أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، قــال: وحدَّ قــال: حدَّ
ثنــا عبــد الواحــد  عــن ســهل بــن زيــاد، جميعــاً، عــن الحســن بــن محبــوب، قــال: وحدَّ
بــن عبــد الله الموصــي، عــن أبي عــي أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــاشر، عــن أحمــد بــن 
ــن  ــر ب ــن جاب ــدام، ع ــن أبي المق ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــال، ع ه
يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݠ: »يــا جابــر، الــزم 
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:  ــداً ولا رجــاً حتَّ ك ي الأرض ولا تحــرِّ
ث بــه مــن بعــدي  لهــا اختــاف بنــي العبــاس، ومــا أراك تــدرك ذلــك، ولكــن حــدِّ أوَّ

عنِّــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء...«.
ــي إلٰى  ــرق تنته ة ط ــدَّ ــاق ع ــاني ݥ س ــل أنَّ النع ــذا النق ــر ه ــىٰ ظاه ومقت
الحســن بــن محبــوب، ثــم يــروي ابــن محبــوب عــن عمــرو بــن أبي المقــدام، عــن جابــر 

بــن يزيــد الجعفــي.
ومــن أهــم هــذه الطــرق مــا ينقلــه النعــاني عــن أســتاذه الشــيخ الكلينــي ݤ)1(، 

عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، ثــم يقــع الاشــراك في الحســن بــن محبــوب.
وبيــان ذلــك: أنَّ قولــه: )جميعــاً، عــن الحســن بــن محبــوب( ظاهــر في رجــوع 
ــم في  ــن هاش ــم ب ــا أنَّ إبراهي ــوب، وب ــن محب ــن ب ــا إلٰى الحس ــورة قبله ــرق المذك الط
طبقــة مــن يــروي عــن الحســن بــن محبــوب، فيكــون مفــاد أحــد الطــرق: النعــاني، 
ــم بــن  ــه إبراهي ــن إبراهيــم، عــن أبي عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن عــي ب

ــر. ــن أبي المقــدام، عــن جاب ــوب، عــن عمــرو ب ــن محب هاشــم، عــن الحســن ب

1. والشــيخ النعــاني مــن تلامــذة الشــيخ الكلينــي ݤ المعروفــن، وممــن ارتبطــوا بنســخة كتــاب الــكافي ارتباطــاً 
ة طويلــة، وعمــل معــه في نســخ الكتــاب وضبطــه، حتَّــىٰ  مبــاشراً، فقــد نُقــل أنَّــه لازم الشــيخ الكلينــي ݤ مــدَّ

ت نســخة النعــاني -إلٰى جانــب نســخة الصفــواني- مــن النســخ المعتمــدة في انتقــال الــكافي. عُــدَّ
ومــن هنــا فــإنَّ روايتــه عــن الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا الموضــع هــي روايــة تلميــذ قريــب مــن أســتاذه، لــه 

صلــة خاصــة بكتابــه ونقلــه.
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ــدام  ــن أبي المق ــرو ب ــكلام في عم ــولا ال ــه، ل ــه في نفس ــأس ب ــق لا ب ــذا طري وه
ــر. وجاب

ــن  ــو م ــا لا يخل ــاني ݥ، فبعضه ــورة في كلام النع ــرىٰ المذك ــرق الأخ ــا الط أمَّ
ضعــف أو كلام، كطريــق ســهل بــن زيــاد، أو طريــق أحمــد بــن هــال، إلَّ أنَّ وجــود 
م كافٍ في دفــع أصــل الإشــكال لــو تمَّــت حــال مــن بعــد الحســن بــن  الطريــق المتقــدِّ

محبــوب.
ثالثاً: الكلام في عمرو بن أبي المقدام:

ــه،  يبقــىٰ في هــذا الطريــق عمــرو بــن أبي المقــدام، وقــد وقــع الــكلام في وثاقت
ــن أبي  ــه اب ــد روىٰ عن ــدام ق ــن أبي المق ــرو ب ــام أنَّ عم ــاده في المق ــن اعت ــذي يمك وال
عمــر بســند صحيــح)1(، كــا روىٰ عنــه صفــوان أيضــاً بســند صحيــح)2(، وبنــاءً عــىٰ 
ــخص  ــن ش ــا ع ــوان وأمثاله ــر وصف ــن أبي عم ــة اب ــادة رواي ــروف في إف ــىٰ المع المبن
ــار عمــرو بــن أبي المقــدام مــن هــذه الجهــة، وعــىٰ هــذا  ــه، يثبــت اعتب للاعتــاد علي
ــر بــن  ــىٰ لا يكــون عمــرو مانعــاً مــن تصحيــح الطريــق، ويبقــىٰ الــكلام في جاب المبن

ــد الجعفــي. يزي
رابعاً: الكلام في جابر بن يزيد الجعفي:

جابــر بــن يزيــد الجعفــي مــن الــرواة الذيــن وقــع الــكلام فيهــم كثــراً، لا لأنَّ 
كلــات الرجاليــن اتَّفقــت عــىٰ تضعيفــه، بــل لأنَّ في ترجمتــه جهــات متعارضة بــدواً.

1. في الــكافي، ج٨، ص٢٠٩: عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن عمــرو بــن أبي المقــدام قــال: 
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »خرجــت أنــا وأبي حتَّــىٰ إذا كنَّــا بــن القــر والمنــر إذا هــو بأنــاس من الشــيعة، 

فســلَّم عليهــم ثــم قــال: إنِّ والله لأحــب رياحكــم وأرواحكــم فأعينــوني عــىٰ ذلــك بــورع واجتهــاد...«.
ــده الله تعــالٰى( عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد، عــن  2. في تهذيــب الأحــكام، ج١، ص٢١٢: وأخــرني الشــيخ )أيَّ
ــه، عــن محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن صفــوان، عــن  أبي
ــم رفعهــا  ــه عــىٰ الأرض ث ــرب بيدي ــه وصــف التيمــم ف ــد الله ݠ: )أنَّ ــن أبي المقــدم، عــن أبي عب ــرو ب عم

فنفضهــا ثــم مســح عــىٰ جبينــه وكفيــه مــرة واحــدة(.
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ــه كلــات مــدح وتصديــق، ومــن جهــة أخــرىٰ ورد في  فمــن جهــة وردت في
كلام النجــاشي ݥ وصفــه بالاختــاط، كــا وردت روايــة صحيحــة الســند ظاهرهــا 

إنــكار بعــض أحاديثــه.
ومن هنا لابدَّ من تحرير محلّ الإشكال بدقة، في نقاط:

1- كلــات الرجاليــن في جابــر: قــال النجــاشي في ترجمــة جابــر ما حاصلــه)1(: 
إنَّ جماعــة رووا عنــه وغُمــز فيهــم لمــا رووا عنــه، منهــم عمــرو بــن شــمر، ويوســف 
بــن يعقــوب، ثــم قــال: )وكان في نفســه مختلطــاً(، وذكــر أنَّ الشــيخ المفيــد ݞ كان 
ينشــد أشــعاراً تــدل عــىٰ الاختــاط، ثــم أضــاف أنَّ الروايــة عنــه في الحــال والحــرام 

. قليلة
ــف في جابــر، لا ســيما قولــه:  ــك بــه للتوقُّ وهــذه العبــارة هــي أهــم مــا يتمسَّ
اب أو ضعيــف في  ــه كــذَّ ح بأنَّ )وكان في نفســه مختلطــاً(، إلَّ أنَّ النجــاشي ݥ لم يــرِّ

نفســه، بــل أشــار إلٰى الاختــاط، وإلٰى أنَّ الغمــز وقــع في جماعــة رووا عنــه.
ــره في  ــت)2(، وذك ــراً في الفهرس ــر جاب ــد ذك ــوسي ݞ، فق ــيخ الط ــا الش وأمَّ
ــاً ولا  ــه قدح ــورد في ــادق ݟ، ولم ي ــاب الص ــر وأصح ــاب الباق ــه)3( في أصح رجال

ــاً. ــاً صريح مدح
ض لقدح أو مدح)4(. وكذلك ذكره البرقي من غير تعرُّ

ه ابــن شهرآشــوب في المناقــب مــن خــواص أصحــاب  وكذلــك عــدَّ
ݠ. الصــادق 

م  ــن ترحُّ ونقــل العلامــة ݞ في الخلاصــة عــن العقيقــي وابــن عقــدة مــا يتضمَّ
ــه: »إنَّــه لا يكــذب علينا«. ــه قــال في حقِّ الإمــام الصــادق ݠ عليــه، وأنَّ

1. الفهرست: ص١٢٨.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص٩٥.

3. الأبواب )رجال الطوسي( - الشيخ الطوسي: ص١٢٩، ص176.
4. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج٤، ص٣٣٨، وهكذا في بقية الموارد إلٰى الكشي.
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ونقــل العلامــة ݞ أيضــاً عــن ابــن الغضائــري ݥ أنَّ جابــراً ثقــة في نفســه، إلَّ 
أنَّ جــلّ مــن روىٰ عنــه ضعيــف.

ــر  ــة جاب ــن وثاق ــل ب ــا تفص ــام، لأنَّ ــة في المق ــرة مهم ــة الأخ ــذه الجمل وه
ــر  ــة إلٰى جاب ــق الرواي ــو كان طري ــه، فل ــن روىٰ عن ــر مم ــف كث ــن ضع ــه وب في نفس
د أنَّ كثــراً مــن الــرواة عنــه ضعفــاء، إلَّ إذا كان  صحيحــاً، لم يصــح إســقاطها بمجــرَّ
ــا في محــلِّ الــكلام فالروايــة  الــراوي عنــه في هــذا الطريــق مــن أولئــك الضعفــاء، أمَّ
م  ــن محبــوب، وقــد تقــدَّ ــن أبي المقــدام بعــد الحســن ب ــه بواســطة عمــرو ب تنتهــي إلي

ــور. ــىٰ المذك ــىٰ المبن ــرو ع ــح عم ــكان تصحي إم
ــاء  ــن الفقه ــة م ــالته العددي ــد ݞ في رس ــيخ المفي ه الش ــدَّ ــك، ع ــل ذل وفي مقاب

ــم)1(. ــد منه ــق إلٰى ذمِّ واح ــم، ولا طري ــن فيه ــن لا مطع ــام الذي الأع
2- روايــات الكــي ݥ في جابــر ݥ)2(: روىٰ الكــي في جابــر روايــات كثيرة، 

إلَّ أنَّ أكثرهــا لا يخلــو مــن ضعــف ســندي، والعمــدة في المقــام روايتــان معتبرتان:
ــن  ــد ب ــا محم ثن ــالا: حدَّ ــم، ق ــه وإبراهي ــن حمدوي ــا رواه ع ــة الأولٰى: م الرواي
عيســىٰ، عــن عــي بــن الحكــم، عــن زيــاد بــن أبي الحــال، قــال: اختلــف أصحابنــا في 
أحاديــث جابــر الجعفــي، فقلــت لهــم: أســأل أبــا عبــد الله ݠ، فلــاَّ دخلــت ابتــدأني 
ــا، لعــن الله المغــرة بــن ســعيد،  ــر الجعفــي، كان يصــدق علين فقــال: »رحــم الله جاب

ــا«. كان يكــذب علين
ــل  ــر، ب ــق جاب ــىٰ تصدي ــة ع ــا واضح ــند، ودلالته ــرة الس ــة معت ــذه الرواي وه
هــي في مقــام المقابلــة بينــه وبــن المغــرة بــن ســعيد الــذي كان يكــذب عليهــم، فيكون 
ظاهرهــا أنَّ جابــراً ليــس مــن هــذا البــاب، بــل كان صادقــاً فيــا يرويــه عنهــم ݜ.

ــا  ثن ــالا: حدَّ ــر، ق ــي نص ــم ابن ــه وإبراهي ــن حمدوي ــا رواه ع ــة: م ــة الثاني الرواي
محمــد بــن عيســىٰ، عــن عــي بــن الحكــم، عــن ابــن بكــر، عــن زرارة، قــال: ســألت 

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج4، ص٣٣٨.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٤٣٦.
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ة واحدة،  أبــا عبــد الله ݠ عــن أحاديــث جابر، فقــال: »مــا رأيته عنــد أبي قــط إلَّ مــرَّ
ومــا دخــل عــيَّ قــط«، وهــذه الروايــة أيضــاً صحيحــة الســند، وهــي ظاهــرة بــدواً 
في إنــكار بعــض مــا ينســب إلٰى جابــر، أو في دفــع الاعتــاد عــىٰ أحاديثــه، لأنَّ ســؤال 
زرارة كان عــن أحاديــث جابــر، فجــاء الجــواب بــا ظاهــره أنَّ الإمــام ݠ لم يعــرف 

كثــرة ملاقاتــه لأبيــه ݠ ولا دخولــه عليــه.
وعليه، فالذي يصلح أن يعارض أدلة المدح والتوثيق أمران:

- عبارة النجاشي ݥ في الاختلاط.
- وهذه الرواية الثانية عن زرارة.

ــه  ــض بنفس ــا ينه ــة ف ــة أو قادح ــة مادح ــات ضعيف ــود رواي د وج ــرَّ ــا مج وأمَّ
ــن. ــد الطرف ــح أح لترجي

3- معنــىٰ الاختــاط في كلام النجــاشي ݥ: لفــظ )مختلــط( ومــا يقاربــه مــن 
ــر  ــىٰ جاب ــم ع ــر، لأنَّ الحك ــاج إلٰى تحري ــي تحت ــة الت ــاظ الرجالي ــن الألف ــط( م )مخلّ

ــتعمالها. ــورد اس ــا في م ــراد منه ــم الم ــىٰ فه ــف ع يتوقَّ
ة احتمالات: وقد ذكرت في معنىٰ هذا العنوان عدَّ

ل: أن يــراد بــه فســاد العقيــدة)1(، لا بمعنــىٰ الخــروج عــن الإماميــة رأســاً،  الأوَّ
وا عنــه بالوقــف أو الفطحيــة أو غــر ذلــك، بــل بمعنــىٰ وجــود شــائبة أو  وإلَّ لعــرَّ
ميــل أو اضطــراب في بعــض الآراء والمعتقــدات ممــا لا يخرجــه عــن أصــل الانتــاء إلٰى 

الطائفــة.

ــط( ظاهــر في القــدح،  ة الرجــال للســيد محســن الأعرجــي )ج١، ص١٦٤(: )نعــم قولهــم: )مختلــط مخلّ 1. في عــدَّ
لظهــوره في فســاد العقيــدة(.

ــه  وفي نهايــة الدرايــة للســيد حســن الصــدر )ص٤٣٦(: )ومنهــا: )مخلــط(: إذا قيــل عــىٰ الإطــاق، فــراد أنَّ
مخلــط في نفســه واعتقــاده، كمختلــط الأمــر... ثــم إنِّ عثــرت عــىٰ حديــث في التهذيــب يــدل عــىٰ اســتعمال 
الإمــام لفــظ مخلــط فيــا ذكرنــا مــن فســاد المذهــب، رواه الشــيخ عــن إســاعيل الجعفــري، قــال: قلــت لأبي 
، فقــال ݠ: »هــو  جعفــر ݠ رجــل يحــب أمــر المؤمنــن ݠ ولا يتــرأ مــن أعدائــه ويقــول هــو أحــبّ إليَّ

مخلــط وهــو عــدو لا تصــل خلفــه، ولا كرامــة، إلَّ أن تتَّقيــه«(.
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الثــاني: أن يــراد بــه عــدم الانضبــاط في الروايــة، بــأن يجمــع الــراوي بــن الغــثِّ 
ــظ فيمــن يأخــذ عنــه، فيكــون في  والســمين، أو يــروي الصحيــح والســقيم، أو لا يتحفَّ

مروياتــه نــوع اختــاط وتفــاوت لا في أصــل صدقــه ووثاقتــه)1(.
الثالــث: أن يــراد بــه فســاد العقــل أو الجنــون، وهــو معنــىٰ لغــوي معــروف في 

مــادة الاختــاط، كــا يقــال)2(: اختلــط عقلــه.
ولابدَّ في تعيين المراد من ملاحظة المورد والقرائن)3(.

ــت  ــاشي ݥ في الفهرس ــيخ النج ــال الش ــة، ق ــن بط ــد ب ــن أحم ــر ب ــن جعف ــد ب ــم محم ــةٍ، منه ــىٰ جماع ــق ع 1. أُطل
ــنده(. ــا يس ــاً في ــاً مخلط ــة ضعيف ــن بط ــر ب ــن جعف ــد ب ــد: كان محم ــن الولي ــال اب )ص٣٧٣(: )وق

ــوسي( -  ــال الط ــواب )رج ــط. ]الأب ــه: مخلِّ ــوسي في رجال ــيخ الط ــال الش ــي، ق ــد العقيق ــن أحم ــي ب ــم ع ومنه
ــوسي: ص434[. ــيخ الط الش

ومنهــم الشــيخ ابــن إدريــس، فقــد نقــل عــي بــن بابويــه منتجــب الديــن في فهرســته عــن الشــيخ ســديد الديــن 
ــه قــال في حــقِّ ابــن إدريــس: هــو مخلِّــط، لا يعتمــد عــىٰ  محمــود الحمــي -مــن علمائنــا ويُعــرَّ عنــه بشــيخنا- أنَّ

. تصنيفه
]فهرست منتجب الدين - منتجب الدين بن بابويه: ص١١٣[.

2. المحكــم والمحيــط الأعظــم - ابــن ســيده )ج٥، ص١١٤(: )خلــط: خلــط الــيء بالــيء يَلِطــه خَلطــاً، وخَلّطــه 
ــه:  ــيء، وجمع ــط ال ــا خال ــط: م ــه. والِخلْ ــاً: مازج ــةً وخِلاط ــيءَ مُالط ــيءُ ال ــط ال ــهُ. وخال ــط: مَزَج فاختل

أخــاط(.
3. وينبغي هنا التفريق بين )المخلِّط( و)المختلط(:

ــط، أي يجمــع بــن أمــور غــر  ــط( يطلــق غالبــاً عــىٰ الشــخص، فيقــال: فــان مخلِّ فالظاهــر أنَّ وصــف )المخلِّ
متناســقة، ســواء كان ذلــك في الروايــة أو في غيرهــا.

ــا وصــف )المختلــط(: فقــد يطلــق عــىٰ الشــخص، وقــد يطلــق عــىٰ الكتــاب أيضــاً، فيقــال: كتــاب مختلــط،  وأمَّ
أي يشــتمل عــىٰ مــواد متفاوتــة، فيهــا الصحيــح وغــر الصحيــح، أو الموافــق للســياق العــام لعقائــد الطائفــة 

والشــاذ عنــه.
قــال الشــيخ النجــاشي ݥ في الفهرســت، ص٣٢٩: )أبــو جعفــر القمــي ذكــره القميــون وغمــزوا عليــه ورمــوه 

فــوا عنــه...(. ل اللَّيــل إلٰى آخــره فتوقَّ بالغلــو حتَّــىٰ دسّ عليــه مــن يفتــك بــه، فوجــده يصــيِّ مــن أوَّ
وكــذا قــال الشــيخ ݞ في الفهرســت، ص٢٢٠: )محمــد بــن أورمــة، لــه كتــب مثــل كتــب الحســن بــن ســعيد، 
وفي رواياتــه تخليــط، أخبرنــا بجميعهــا - إلَّ مــا كان فيهــا مــن تخليــط أو غلــو - ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، 

عــن الحســن بــن الحســن بــن أبــان، عنــه(.
ــن ݛ                 ــة م ــر متجانس ــواد غ ــىٰ م ــتماله ع ــاه اش ــاب كان معن ــىٰ كت ــق ع ــاط( إذا أطل ــل: أنَّ )الاخت فالحاص
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ــا  ا، لأنَّ م ــدًّ ــد ج ــي فبعي ــون الواقع ــىٰ الجن ــر ع ــاط في جاب ــل الاخت ــا حم أمَّ
ورد في بعــض الأخبــار مــن إظهــار جابــر للجنــون كان بأمــر الإمــام ݠ ولغــرض 

ــل حقيقــة. ــد العق ــه كان فاس ــلطة)1(، لا أنَّ ــش الس حفظــه مــن بط
ومــن البعيــد أن يخفــىٰ هــذا عــىٰ النجــاشي ݥ أو الشــيخ المفيــد ݞ، بحيــث 

يجعــان هــذا الإظهــار الاختيــاري شــاهداً عــىٰ اختلالــه الواقعــي.

ݚ حيــث الصحــة والاعتبــار أو مــن حيــث المضمــون، وإذا أطلــق عــىٰ راوٍ احتمــل أن يكــون المــراد اضطــراب 
مروياتــه وعــدم انضباطهــا، لا القــدح في أصــل صدقــه ووثاقتــه، إلَّ أن تقــوم قرينــة خاصــة عــىٰ إرادة معنــىٰ 

أشــد.
1. في الــكافي، ج١، ص٣٩٦: بســنده عــن النعــان بــن بشــر، قــال: كنــت مزامــاً لجابــر بــن يزيــد الجعفــي، فلــاَّ 
أن كنــا بالمدينــة دخــل عــىٰ أبي جعفــر ݠ فودعــه وخــرج مــن عنــده وهــو مــرور حتَّــىٰ وردنــا الأخيرجــة، 
ينــا الــزوال، فلــاَّ نهــض بنــا البعــر إذا أنــا برجــل طــوال  ل منــزل نعــدل مــن فيــد، إلٰى المدينــة يــوم جمعــة فصلَّ أوَّ
آدم معــه كتبــاً، فناولــه جابــراً فتناولــه فقبلــه ووضعــه عــىٰ عينيــه وإذا هــو: مــن محمــد بــن عــي إلٰى جابــر بــن 
يزيــد وعليــه طــن أســود رطــب، فقــال لــه: متــىٰ عهــدك بســيدي؟ فقــال: الســاعة، فقــال لــه: قبــل الصــاة أو 
بعــد الصــاة؟ فقــال: بعــد الصــاة، ففــك الخاتــم وأقبــل يقــرؤه ويقبــض وجهــه حتَّــىٰ أتــىٰ عــىٰ آخــره، ثــم 
ــىٰ وافٰى الكوفــة، فلــاَّ وافينــا الكوفــة ليــاً بــتُّ ليلتــي،  أمســك الكتــاب فــا رأيتــه ضاحــكاً ولا مــروراً حتَّ
فلــاَّ أصبحــت أتيتــه إعظامــاً لــه فوجدتــه قــد خــرج عــيَّ وفي عنقــه كعــاب، قــد علَّقهــا وقــد ركــب قصبــة 
وهــو يقــول: أجــد منصــور بــن جمهــور أمــراً غــر مأمــور، وأبياتــاً مــن نحــو هــذا، فنظــر في وجهــي ونظــرت 
في وجهــه فلــم يقــل لي شــيئاً ولم أقــل لــه، وأقبلــت أبكــي لمــا رأيتــه واجتمــع عــيَّ وعليــه الصبيــان والنــاس، 
وجــاء حتَّــىٰ دخــل الرحبــة وأقبــل يــدور مــع الصبيــان، والنــاس يقولــون: جــنَّ جابــر بــن يزيــد جــن، فــوالله 
مــا مضــت الأيــام حتَّــىٰ ورد كتــاب هشــام بــن عبــد الملــك إلٰى واليــه أن انظــر رجــاً يقــال لــه: جابــر بــن يزيــد 
الجعفــي فــاضرب عنقــه وابعــث إليَّ برأســه، فالتفــت إلٰى جلســائه فقــال لهــم: مــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي؟ 
ــان  ــة مــع الصبي ــه علــم وفضــل وحديــث، وحــجَّ فجــنَّ وهــو ذا في الرحب ــوا: أصلحــك الله كان رجــاً ل قال
عــىٰ القصــب يلعــب معهــم، قــال: فــأشرف عليــه فــإذا هــو مــع الصبيــان يلعــب عــىٰ القصــب، فقــال: الحمــد 
ــىٰ دخــل منصــور بــن جمهــور الكوفــة وصنــع مــا كان  لله الــذي عافــاني مــن قتلــه، قــال: ولم تمــض الأيــام حتَّ

يقــول جابــر(.
ــىٰ  ــوم وع ــر ذات ي ــرج جاب ــال: )خ ــد الله، ق ــن عب ــي ب ــن ع ــنده ع ــي، ج٢، ص٤٤٣: بس ــد روي في الك وق
رأس��ه ق��وصرة راكب��اً قصب��ة حتَّ��ىٰ م��رَّ عل�ىٰ س��كك الكوف��ة، فجع��ل الن��اس يقول��ون: ج��نَّ جاب��ر ج��نَّ جاب��ر! 
فلبثنــا بعــد ذلــك أيامــاً، فــإذا كتــاب هشــام قــد جــاء بحملــه إليــه. قــال: فســأل عنــه الأمــر فشــهدوا عنــده 

ل(. ض لــه، ثــم رجــع إلٰى مــا كان مــن حالــه الأوَّ ــه قــد اختلــط، وكتــب بذلــك إلٰى هشــام فلــم يتعــرَّ أنَّ
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ــر،  ــقِّ جاب ــه في ح ــح علي ــاهد واض ــا ش ــدة، ف ــاد العقي ــىٰ فس ــه ع ــا حمل وأمَّ
ــه فيمــن لا  م مــن كلــات المــدح، وعــدّ الشــيخ المفيــد ݞ ل خصوصــاً مــع مــا تقــدَّ
ــم. ــدق عليه ــه كان يص ــىٰ أنَّ ــة ع ــرة الدال ــي ݥ المعت ــة الك ــم، ورواي ــن فيه مطع
فالأنســب أن يــراد بالاختــاط في جابــر ما يرجــع إلٰى جهــة مروياتــه ومضامينه، 
لا إلٰى أصــل صدقــه، فهــو راوٍ صــدرت عنــه روايــات ذات مضامــن عاليــة وغريبــة 
عــىٰ أذهــان كثــر مــن الأصحــاب، ممــا أوجــب اضطــراب الموقــف مــن أحاديثــه، لا 
بالــرورة مــن شــخصه، وهــذا المعنــىٰ يناســب أصــل المــادة اللغويــة، لأنَّ الاختــاط 

ــي. يرجــع إلٰى المــزج وعــدم الجريــان عــىٰ نســق واحــد بحســب نظــر المتلقِّ
ــد هــذا أنَّ الســؤال في الروايــات الصحيحــة لم يكــن عــن شــخص جابــر  ويؤيِّ
ــن أبي  ــاد ب ــال زي ــد ق ــر(، فق ــث جاب ــن )أحادي ــل ع ــة، ب ــر ثق ــة أو غ ــو ثق ــا ه ب
الحــال: )اختلــف أصحابنــا في أحاديــث جابــر(، وســأل زرارة أبــا عبــد الله ݠ عــن 
ــث  ــن الأحادي ــتغراب كان مضام ــلّ الاس ــر في أنَّ مح ــذا ظاه ــر(، وه ــث جاب )أحادي

ــه، لا أصــل صــدق الرجــل في نفســه. ــا تشــتمل علي وم
بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ ســؤال أمثــال زرارة وزياد بــن أبي الحلال عــن أحاديثه، 
ــا  لا عــن وثاقتــه، يســتبطن في الجملــة أنَّ أصــل الرجــل لم يكــن ســاقطاً عندهــم، وإنَّ
كانــت المشــكلة في غرابــة مــا يرويــه وعلــو مضامينــه، ولــو كان الإشــكال في كذبــه أو 

عــدم وثاقتــه رأســاً، لــكان الســؤال أنســب بحالــه مــن هــذه الجهــة.
وعــىٰ هــذا، فقولــه: )كان في نفســه مختلطــاً( لا ينهــض وحــده لإســقاط وثاقته، 

ــه »كان يصــدق علينا«. فضــاً عــن معارضــة النــص المعتــر الــدال عــىٰ أنَّ
4- الجمــع بــن روايتــي المــدح والإنــكار: تبقــىٰ روايــة زرارة الصحيحــة، فــإنَّ 
لي إنــكار أحاديــث جابــر، إذ قــال الإمــام ݠ: »مــا رأيتــه عنــد أبي قــط  ظاهرهــا الأوَّ
ة واحــدة، ومــا دخــل عــيَّ قــط«، وهــذه الروايــة لــو أخــذ بظاهرهــا البــدوي  إلَّ مــرَّ

فقــد تصلــح لمعارضــة روايــة زيــاد بــن أبي الحــال الدالــة عــىٰ صــدق جابــر.
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ــكار في  ــل قريــب، بحمــل الإن ــن الروايتــن ممكــن، ب إلَّ أنَّ الجمــع العــرفي ب
روايــة زرارة عــىٰ التقيــة بالمعنــىٰ الواســع، أو عــىٰ إرادة منــع إذاعــة بعــض المضامــن 

التــي كان جابــر يرويهــا.
ــل  ــراً كان يحم ــىٰ أنَّ جاب ــدل ع ــا ي ــار م ــن الأخب ــة م ــك: أنَّ في جمل ــه ذل ووج
ــات  ــن كل طبق ــل ولا ب ــاس، ب ــة الن ــن عام ــاعتها ب ــراد إش ــة لا ي ــن خاص مضام

ــيعة. الش
ومن شواهد ذلك ما رواه الكشي ݥ، وهي كثيرة ، ومنها)1(:

الروايــة الأولٰى: في الكــي بســنده إلٰى عــي بــن حســان، عــن المفضــل بــن عمــر 
ث بــه  الجعفــي، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن تفســر جابــر؟ فقــال: »لا تحــدِّ
ثِّر: 8[،  ــإِذا نقُِــرَ فِ النَّاقُــورِ﴾ ]المدَّ

الســفلة فيذيعونــه، أمــا تقــرأ في كتــاب الله : ﴿فَ
ــه، فظهــر فقــام بأمــر  ــإذا أراد الله إظهــار أمــره نكــت في قلب ــاً مســتتراً ف ــا إمام إنَّ منَّ

الله«.
ــال:  ــر، ق ــن جاب ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــنده إلٰى عم ــي بس ــة: في الك ــة الثاني الرواي
ــل  ــن أه ــت: م ــت«؟ قل ــن أن ــال: »م ــاب، فق ــا ش ــر ݠ وأن ــىٰ أبي جعف ــت ع دخل
الكوفــة، قــال: »ممــن«؟ قلــت: مــن جعفــي، قــال: »مــا أقدمــك إلٰى هاهنــا«؟ قلــت: 
ــن  ــن أي ــد م ــألك أح ــإذا س ــال: »ف ــك، ق ــت: من ــن«؟ قل ــال: »مم ــم، ق ــب العل طل
ثــت  أنــت«؟ فقــل: مــن أهــل المدينــة... قــال: ودفــع إليَّ كتابــاً وقــال لي: »إن أنــت حدَّ
بــه حتَّــىٰ تهلــك بنــو أميــة فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي، وإذا أنــت كتمــت منــه شــيئاً 
بعــد هــاك بنــي أميــة فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي«، ثــم دفــع إليَّ كتابــاً آخــر، ثــم 

ثــتَ بــيء منــه أبــداً فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي«. قــال: »وهــاك هــذا، فــإن حدَّ
الروايــة الثالثــة: في الكــي بســنده إلٰى دريــح المحــاربي، قــال: ســألت أبــا عبــد 
ــع  ــألته بجم ــال: س ــه ق ــي، وأظنّ ــم يجبن ــا روىٰ؟ فل ــي وم ــر الجعف ــن جاب الله ݠ ع

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج٢، ص٤٣٧، وما بعدها.
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ــر، فــإنَّ الســفلة إذا  ــا ذريــح دع ذكــر جاب ــة؟ فقــال لي: »ي فلــم يجبنــي، فســألته الثالث
ــه شــنعوا«، أو قــال: »أذاعــوا«. ســمعوا بأحاديث

ثنــي  الروايــة الرابعــة: في الكــي بســنده إلٰى جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: حدَّ

ــا  ث به ــدِّ ــط ولا أح ــداً ق ــا أح ث به ــدِّ ــث لم أح ــف حدي ــبعين أل ــر ݠ س ــو جعف أب

ــك قــد حمَّلتنــي وقــراً  أحــداً، قــال جابــر: فقلــت لأبي جعفــر ݠ: جعلــت فــداك إنَّ

ــاش في  ــا ج ــداً، فربَّ ــه أح ث ب ــدِّ ــذي لا أح ــم ال ك ــن سرِّ ــه م ــي ب ثتن ــا حدَّ ــاً ب عظي

صــدري حتَّــىٰ يأخــذني منــه شــبه الجنــون، قــال: »يــا جابــر، فــإذا كان ذلــك فاخــرج 

ثنــي محمــد بــن عــي بكــذا  إلٰى الجبّــان فاحفــر حفــرة ودل رأســك فيهــا، ثــم قــل: حدَّ

وكــذا«.

ــدون  ــة ݜ لا يري ــو أنَّ الأئم ــب، وه ــذا المطل ــر إلٰى ه ــرة تش ــات كث ورواي

ــةٍ  ــر أو شــيوعها بــن النــاس، وهــذا يكشــف عــن وجــود منزل إذاعــة أحاديــث جاب

ــم أعطــوه الــيء الكثــر مــن أسرار آل محمــد ݕ،  خاصــةٍ لجابــر عنــد الأئمــة ݜ، وأنَّ

والأئمــة ݜ لا يريــدون إشــاعتها وإذاعتهــا بــن النــاس.

وهــذه الروايــات وإن لم تتــم أســانيدها جميعــاً، إلَّ أنَّ مجموعهــا يصلــح شــاهداً 

عــىٰ وجــود جــو روائــي خــاص حــول أحاديــث جابــر.

وعــىٰ هــذا الجمــع تكــون روايــة زيــاد بــن أبي الحــال ناظــرة إلٰى صــدق جابــر 

ــه ليــس كالمغــرة بــن ســعيد ممــن يكــذب عــىٰ الأئمــة ݜ، بينــا تكــون  في نفســه، وأنَّ

ــرف  ــا في ظ ــع تبعاته ــه أو إلٰى دف ــض أحاديث ــة بع ــع إذاع ــرة إلٰى من ــة زرارة ناظ رواي

خــاص، وبذلــك لا تقــع المعارضــة المســتحكمة بينهــا.

مة،  ــا تشــهد لــه الأخبــار المتقدِّ ولا أقــل مــن أنَّ هــذا الجمــع محتمــل احتــالاً قويًّ

ومعــه لا يصــح رفــع اليــد عــن أدلــة مــدح جابــر وتصديقــه، ولا عــن تصريــح مــن 

ح بوثاقتــه في نفســه. صرَّ
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ــل أنَّ روايــة جابــر لا تســقط مــن جهــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي، بعــد  فتحصَّ

إمــكان حمــل الاختــاط عــىٰ جهــة مروياتــه لا عــىٰ كذبــه، وبعــد إمــكان الجمــع بــن 

روايــة المــدح وروايــة الإنــكار.

ــىٰ  ــىٰ المبن ــاني ݥ، وع ــق النع ــة طري ــىٰ تمامي ــاً ع ــىٰ مبني ــا يبق ــم، اعتباره نع

ــه. ــوان عن ــر وصف ــن أبي عم ــة اب ــدام برواي ــن أبي المق ــرو ب ــق عم ــالي في توثي الرج

المحصلة من روايات السكون:

ــذه  ــه ه ــض ب ــذي تنه ــدار ال ــكلام في المق ــع ال ــار، يق ــتعراض الأخب ــد اس بع

ــاً. ــة دلالي الطائف

ــام  ــل قي ــروج قب ــة الخ ــي مشروعي ــىٰ نف ــا ع ــتدلال به ــب الاس ــن تقري ويمك

ــن: ــم ݠ بوجه القائ

ل: أنَّ الأوامــر الــواردة بلــزوم البيــت والســكون ظاهــرة في حرمــة  الوجــه الأوَّ

الخــروج قبــل العلامــات.

ــدم  ــن ع ــف ع ــن يكش ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــاني: أنَّ النه ــه الث الوج

ــن  ــون ع ــي المؤمن ــا نه ــاً لم ــم مشروع ــو كان خروجه ــم، إذ ل ــة خروجه مشروعي

ــاق. ــو الإط ــىٰ نح ــم ع ــاق به الالتح

ة مناقشات: إلَّ أنَّ هذين الوجهين يواجهان عدَّ

المناقشة الأولٰى: احتمال القضية الخارجية:

ىٰ منــه إلٰى غــره  حديــث ســدير -وهــو العمــدة- خطــاب شــخصي، فــا يتعــدَّ

إلَّ بإلغــاء الخصوصيــة.

ــا الأخبــار العامــة، أو القطع  وإلغــاء الخصوصيــة يتوقَّــف عــىٰ قرينــة، وهــي إمَّ

بعــدم خصوصيــة المخاطب.
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م أنَّ القطــع بعــدم الخصوصيــة مشــكل بلحــاظ احتــال كــون ســدير  وقــد تقــدَّ
محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ.

نعــم، الروايــات الأخــرىٰ بصيــغ الجمــع تســاعد عــىٰ إلغــاء هــذه الخصوصيــة، 
إلَّ أنَّ أكثرهــا لا يخلــو مــن كلام ســندي أو دلالي.

عي المهدوية: المناقشة الثانية: احتمال الاختصاص بالخروج مع مدَّ
كثــر مــن روايــات الســكون جعلــت الغايــة خــروج الســفياني، أو النــداء مــن 

الســاء، أو الخســف بالجيــش، أو ظهــور الطاهــر ابــن الطاهــر.
وهذه علامات مرتبطة بتمييز الظهور الحق من الدعاوىٰ الباطلة.

ومــن هنــا يحتمــل أن تكــون الروايــات واردة في مقــام التحذيــر مــن الالتحــاق 
ــق العلامــات، لا في مقــام نفــي كل حركــة سياســية  بمــن يرفــع رايــة المهدويــة قبــل تحقُّ

أو كل تصــدٍّ شرعــي في عــر الغيبــة.
وهــذا الاحتــال ليــس بعيــداً، لأنَّ وظيفــة العلامــات في هــذه النصــوص هــي 

بيــان الفاصــل بــن الدعــوة المهدويــة الصادقــة والدعــوات الكاذبــة.
ك  ك حتَّــىٰ تــرىٰ العلامــات(، فالمناســب أنَّ المــراد: لا تتحرَّ فــإذا قيــل: )لا تتحــرَّ

ــق علاماته. عــي أنَّــه صاحــب الأمــر أو يمثِّــل الظهــور الموعــود قبــل تحقُّ مــع مــن يدَّ

المناقشة الثالثة: احتمال الاختصاص بمن يدعو إلٰى نفسه:
بعــض الأخبــار الــواردة في بــاب الرايــات والخــروج ظاهــر أو محتمــل في النهــي 
ــن يدعــو إلٰى نفســه في مقابــل الإمــام ݠ، أو يرفــع رايــة اســتقلالية غــر مندرجــة  عمَّ

في خــط أهــل البيــت ݜ.
ي إنَّــا هــو في طول  وهــذا غــر محــل الــكلام، لأنَّ البحــث في مشروعيــة التصــدِّ
ولايــة الإمــام ݠ، لا في عرضهــا، ولا بعنــوان الدعــوة إلٰى النفــس أو الاســتقلال عــن 

الإمام.
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المناقشة الرابعة: احتمال الاختصاص بالخروج المسلح:
قــد تكــون طائفــة مــن هــذه الأخبــار ناظــرة إلٰى الخــروج المســلح الــذي يفــي 
ــط  ــر الشرائ ــل توفُّ ــن قب ــارة الفت ــوس، وإث ــاق النف ــاء، وإزه ــة الدم ــادة إلٰى إراق ع

ــة. ــة والموضوعي الشرعي
وهــذا أيضــاً أخــص مــن محــلِّ النــزاع، فــإنَّ الــكلام في بعــض صــوره ليــس في 
ــن مــن اســتلام الســلطة أو  الخــروج المســلَّح عــىٰ ســلطان قائــم، بــل في فــرض التمكُّ
إدارتهــا بوجــه لا يســتلزم تلــك المحاذيــر، أو في فــرض عــرض الســلطة عــىٰ الفقيــه، 

أو في إقامــة نظــام عــام يحفــظ بيضــة الإســام ومصالــح المســلمين.
فــإذا كان مــورد الروايــات هــو الخــروج القتــالي أو الالتحــاق بالرايــات 
ــياسي  ي الس ــدِّ ــة التص ــق مشروعي ــي مطل ــىٰ نف ــاً ع ــا دلي ــح جعله ــلَّحة، لم يص المس

ــبي. أو الِحس

النسبة بين هذه الروايات ودليل الحسبة:
ي في  مــة لا تنهــض لنفــي مطلــق مشروعيــة التصــدِّ ر أنَّ الروايــات المتقدِّ إذا تقــرَّ

عــر الغيبــة، فلابــدَّ مــن ملاحظــة نســبتها إلٰى دليــل الحســبة.
وتقريب دليل الحسبة في المقام يتألَّف من مقدّمتين:

ــار  ــلُّط الكف ــع تس ــم، ومن ــظ نظامه ــلمين، وحف ــؤون المس الأولٰى: أنَّ إدارة ش
والفســاق والظلمــة عليهــم، مــن الأمــور التــي يقطــع بعــدم رضــا الشــارع بإهمالهــا 

ــىٰ العــام. عنــد الإمــكان، وهــذا هــو معنــىٰ دخولهــا في الأمــور الحســبية بالمعن
ي لمثــل هــذه الوظيفــة هــو الفقيه  ــن ممــن يصلــح للتصــدِّ الثانيــة: أنَّ القــدر المتيقَّ
ــا لكونــه الأعلــم بالأحــكام والأقــدر عــىٰ تشــخيص الوظائــف  الجامــع للشرائــط، إمَّ
ــا لمــا دلَّ مــن الأدلــة اللفظيــة عــىٰ نيابتــه أو مرجعيتــه في مــوارد الحكــم  الشرعيــة، وإمَّ

ــة. والقضــاء والنظــر في شــؤون الأمَُّ

ضي
خ را

شي
ل ال

ي آ
هاد

د 
محم

خ 
شي

ة ال
ح

سما
¨

ي 
هد

م الم
لإما

في ا
ية 

ص
ص

تخ
ت ال

سا
درا

ز ال
ك

مر
في 

ية 
لم

لع
ة ا

جن
الل

د: 
دا

إع



52

ي الفقيه  ــه مــع الإمــكان وعــدم ترتُّــب محــذور أهــم، يكــون تصــدِّ والنتيجــة: أنَّ

لإدارة الشــأن العــام مشروعــاً مــن بــاب الحســبة عــىٰ الأقــل، لا بالــرورة مــن بــاب 

الولايــة العامــة المصطلحــة، إلَّ إذا تمَّــت أدلــة الولايــة بعنوانهــا.

ــا  ولا تصلــح روايــات الســكون لرفــع اليــد عــن هــذا الدليــل إلَّ إذا ثبــت أنَّ

ي قبــل الظهــور. ناظــرة إلٰى نفــي مطلــق التصــدِّ

وقــد عرفــت أنَّ هــذا الإطــاق غــر ثابــت، بــل في البــن احتــالات معتــدٌّ بهــا 

ــك بهــا لنفــي محــلِّ الــكلام. تمنــع مــن التمسُّ

ــزم بيتــك« و»اســكنوا« هــو نفــي كلّ حركــة،  ــىٰ إطــاق »ال ــل: مقت ــإن قي ف

فيقــدم عــىٰ دليــل الحســبة.

ــا يتــم إذا أحــرز كــون المتكلِّــم في مقــام البيــان مــن جهــة  قيــل: إنَّ الإطــاق إنَّ

كل أنحــاء الحركــة.

ــا مــع وجــود قرائــن العلامــات في الروايــات، وســياق التحذير مــن الرايات،  أمَّ

ــة أو الداعــي إلٰى نفســه أو الخــروج المســلَّح، فــا  عــي المهدوي واحتــال النظــر إلٰى مدَّ

ي الِحســبي المــروع. ينعقــد إطــاق صالــح لنفــي التصــدِّ

ــا  ــدم رض ــه بع ــع في ــورد يقط ــر إلٰى م ــبة ناظ ــل الحس ــإنَّ دلي ــك، ف ــوق ذل وف

ــع،  ــىٰ المن ــة ع ــح الدلال ــص واض ــه إلَّ بن ــد عن ــع الي ــا يرف ــال، ف ــارع بالإهم الش

ــك. ــت كذل ــكون ليس ــة الس وطائف

النتيجة النهائية:

ــه  ــض ب ــا تنه ــىٰ م ــت -في أق ــوت تثب ــاس البي ــكون وأح ــات الس إنَّ رواي

عيــة  دلالتهــا- النهــي عــن الالتحــاق بالرايــات غــر المأذونــة، ولا ســيما الرايــات المدَّ

ــات. ــق العلام ــل تحقُّ ــة قب ــرة للفتن ــس أو المث ــة إلٰى النف ــة أو الداعي للمهدوي
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ي الشرعــي، أو اســتلام الســلطة مــن بــاب  ــا نفــي مشروعيــة مطلــق التصــدِّ أمَّ

ــا لهــذه الروايــات. الحســبة عنــد الإمــكان وبــا محــذور أهــم، فليــس مدلــولاً تامًّ

ــرض  ــروج كان في ع ــكل خ ــاق، ف ــل، لا الإط ــح التفصي ــه، فالصحي وعلي

ــتلزماً  ــة، أو مس ــوىٰ المهدوي ــس، أو بدع ــوة إلٰى النف ــوان الدع ــام ݠ، أو بعن الإم

ــي. ــورد النه ــل في م ــو داخ ــاء، فه ــفك الدم ــة وس ــن الفتن ــم م ــذور أه لمح

ــة  ي الِحســبي المنضبــط بضوابــط الــرع، الواقــع في طــول ولاي ــا التصــدِّ وأمَّ

ــق القــدرة وعــدم المزاحــم الأهــم، فــا تنهــض هــذه الطائفــة  الإمــام ݠ، ومــع تحقُّ

ــه. بنفســها لنفــي مشروعيت
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